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اختبار في بيركلي 


في هجؤمه العنيف على طبيعة التعلم العالي » يعتمد الدكتور تاسمان على 
تجاربه الخاصة كمدير للإرؤمج الاختباري في جامعة كاليفورنيا - والبرنامج 
طريق راديكالي جديد لمعالجة مشكلة التعلم في سنتي الدراسة الجامعية الأولبين. 
وفيا يؤ كد بأن العقول » وكذلك الطلبة » لا تتحرر بالتخلي عنها » يطالب 
الدكتور تاسمان الجامعات بأن تعي مسؤولياتها وتتولى القيام بالتخطيظ التربوي. 
ويقول إن قدرة الجامعة على فهم المجتمع الذي يدها باسباب البقاء » هي الحك 
الأسامي لحبوية المجتمع » فالمجتمع في الجامعة يكافح من أجل بقائه لا من أجل 
بقاء الناس . 


نال جوزيف تاسمان درجة ليسانس في الآداب من جامعة ويسكونسن 
والماجستير والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلى حيث كان استاذا 
مساعدا الفلسفة ثم أصبح اليوم استاذا . وقد عمل الاستاذ تاسمان كاستاذ مساعد 
للفلسفة في جامعتي سيرا كيوز ووسليان . وخلال الحرب العالمية الثانية رفع إلى 
درجة رائد في جيش الولايات المنحدة وخدم في مبادين القتال في الصين وبورما 
واللهند . وقد ألف كتاب > فاوط و80 عطغ سه صمتادعتاط0 . 
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اعتبر البرنامج التجربي بثابة محاولة لتجسيد روح الكلية الاختبارية 
ومبادا . وكان هذه الكلبة » التي أسسها ميكل جون في جامعة وسكونسن 
في العشرينات من هذا القرن » تاريخ مشرق رغم قصره . وعندما كنت طالباً 
جامعيا في وسككونسن » في صف ما قبل التخرج > كانت هذه الكلية بالنسبة 
لي ذكرى واسطورة » بل الفردوس المفقود في التربية . ولكم تمسرت لأف 
هذه الكلية فاتتني » كا ان عثسرات السنين من التدريس الجامعي زادتنيايمانا بأنها 
أوجدت حلا للمشاكل الرئيسية للتربية الجامعية في مرحلة ما قبل التخرج . 


في رببع عام ١454‏ 'قدم اقتراح واقمي » وبدأ البحث فيه في خريف 
ذلك العام عندما ظهرت حركة حرية القول إلى عام الوجود . ولقد أيدت هذه 
المصادفة الافتراض ال ةأئل ان البرنامج التجرببي هو وليد الحركة الطلابية » لكن 
هذا الوليد لا يشبه والده المزعوم على الاطلاق , وما لا شك فيه أن قل قالطلاب 
العميق واستياءهم زعزع رضى الاساتذة والإدارة وجعلهم أكثر تقبلا لتجديد 
كاسح . واولا الإلحاح الذي عم والأزمة التي تفشت لكان عدم التصديق على هذا 
البرنامج أمراً مكنا » أو لكان على الأقل قد تأخر مدة طوية . وهمكذا فاركف 
قلق الطلبة قد أثر في تأسيس البرنامج . على ان روح البرنامج » بما فيه من تصمم 
الإدارة المطلوب في المنهاج الدرامي » هو غريب كل الغرابة عن روح البرنامج 


لاه له 


التي اقترحها الطلبة والتي طالبت بإشتراكهم في وضع وتخطيط المواد الدراسية 
التي يرغبون أو التي تترك لهم » بطريقة أو اخرى » مطل الحرية في 
تربية أنفسهم . 


وخلال السنوات الثلاث التي وضع فيها البرنامج موضع التنفيذ > اختبر العالم 
سخط الطلاب الذي انفجر واتتشر انتشار النار في الهشم » وعم القلق الميع 
وتمنوا لو أنهم يستطيعون له علاجا » وتساءلوا : هل كئة حقوق كان ينبغي أن 
نمترف بها ؟ هل هناك مطالب شرعية يحب أن تراعى ؟ همل هي زوبعة في 
فنجان يحب ان نصمد لا ؟ هل لنا ان نستبق الحوادث فتمئع وقوعيا ؟ هل 
يكفي منح حقوق ثانوية أم هل نحن في حاجة إلى اصلاح جوهري لا يشملل 
المؤسسة التربوية فحسب بل المجتمع أيضاً ؟ وهل المفاهم الجامعية المتوارثة مها 
تكن - لم تعد صالحة » ولهذا يحب عليزا تجويرها لتطابق المفهوم الجديد عسن 
علاقة التفكير بالعمل » وعلاقة الفهم بالتورط > وعلاقة الجامعة بالمجتمع ؟ 


واجه البرنامج التجربي صعويات داخلية «كبيرة عندما حاول أن يرجد 
أسلوبا راديكالا مختلفا للحماة التربوية . حتى في أحسن الظروف المواتية ليس 
من السبل تغبير العادات المستحكة . ولكن البرنامج » سيرآ كان أم شرا لا 
يستطبع أن يحتفظ ببقائه كجزيرة في حيط هادىء. وكانت لنا فكرة تربوية كنا 
نحاول تطبيقها » هي روج أسامي عن التقليد التربوي السائد حتى ان معظم 
الاثارة والخلاف التربوي الحالي يظبر إزاءها وكأنه سطحي وغير ذي موضوع . 
أن الجدل حول كيفية تحسين مواد الدراسة يبدو مصطنعا وبعيدا عن الواقعية 
حمنا تكونمادة الدراسة قد ألفيت. نحن لا ننكر أن الناس لا يزالون يتعلون 
ويعامون » ونحن نعطف على هؤلاء ولكن لا يمكننا ان تأخسذ خلافاتهم 
وسياساتهم بعين الاعتبار كا لا نستطيع أن نعتبر إباءاتهم المشتركة وامتبازاتهم 
المتعلقة بهذا الموضوع وابتكاراتهم » ذات أهية كبيرة . فل الحياج اذن حول 


الى مدا 


معارك تربوية واهيةالأسس والبئيان ؟ فعندما ينجل الغبار تتبلور الأشياء وتندو 
متشاءبة جداً باستثناء تفير بعض الاسماء » لتوهم الساذج . فالبرتامج التجربي 
يتعمتى أكثر من ذلك ويجعل الجدل الحالي يبدو تافها . 


وهكذا إذا اعتبرت شروط البرنامجالتجربي خارجموضوع الخلاف الأصبحتا 
منأى عن هذا الجدل . فاستياء الطالب من تربيته الجامعية واقعي وله ما يبدره 
ولكن المطالبة باشتراك الطلاب في الاذارة انماهي مطالبة مضللة وعقيمة وبدون 
جدوى > وهيئة التدريس والإدارة محقة في محاولتب! الاحتفاظ يسلطتها 
التربوية » ولككن ممارستها السلطة - يح العادة في إعطاء مواد التدريس بهذا 
المستوى الأدنى الضعيف تصبح دعابة مضحكة . فنحن بالنيابة عن الطالب 
نعترض على مارسة الإدارة هذه السلطات » وبالنيابة عن الترببة نحن نرفض أن 
نذعن أشيئة الطالب أو قوته » وفي عرف الساسة التربوية نقول ان تحالفاتنا 
غير مضمونة . 

لقد عملنا خلال السنوات الثلاث الماضبة يحرية تامة . وكانت الادارة كريعة 
في مساعدتها إذ لم تفرض علينا أية قبود . ولم نككن بحال من الأحوال حاجة إلى 
أن نكيف حكنا القربوي حسب الاحتماجات التربوية المؤسسة أو الأدارية أو 
السياسية المزعومة . ولم يتدخل أحد في عملنا ما أن الطالب بتبذيبه وثقافقته 
كان خير معوان بوجه عام رغم أن مقياس البرنامج وتعقيده كانا يظهرانه للبعض 
أنه دواء رمزي وليس حلا قويا لمشكلة ضخمة . واهيئةالتدريسية التي وافقت على 
البرنامج بشيء من الارتياب كانت متساهة بل متعاطفة . وقد تلاشى الكثير 
من معارضتها التي كانت قائمة على فهم مغلوط » وم تبق سوى المعارضة القائمة 
على أساس تفهم تام للموضوع » وهذه هي التي يحب أن يحسب حسابها . 
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قد يكون حرم الجامعة في العام الحديث خلفاً للسوق والكاتدرائية والمصنع 
والمنطقة المالية » باعتباره مؤسسة اجتاعية مر كزية . أما كون هذا الحرم في 
حالة اضطراب وهياج » فبذا في الواقع دليل على حيويته . فنحن نحارب من 
أجل أوضاعه الدستورية » والرهان في هذا السبيل كبير . 

إن الصراع الأم في الحرم الجامعي الحديث ليس هو الصراع الأكثر إثارة » 
قبو ليس صر اعابين الطلبة والادارة»أو بين هيئةالتدريس والإدارة»أو بينهيئة 
التدريس والطلمة » ولكنه صراع دقيق بين الجامعة والكلية. إنه صراع داخلي 
عجيب بين اتماهين ضمن فئة واحدة من الناس » وبين غايتين وبين وظيفتين . 

فالجامعة هي المجتمع الأكاديمي» أنشئت لاقتفاء المعرفة » وهي مقسمة إلى 
دوائر معروفة وتعمل على كل الجبهات لاكتشاف المجبول » وكانت إنجازاتها 
سببا في تطوير العالم . 

إن الجامعة هي مجموعة من الاختتصاصيين المدريين تدريباً عاليا يعباوف 
بمهارة ومثابرة وإخلاص ونجاحبا لا شك فيه » غير أنها تدفع تمن هذا النجاح. 
والثمن هو التخصص ؛» واللتخصص جناحان متنافران : العام الفرد اللتخصص 
الذي قد يحد » مثل أوديب » أن ملاحقة المعرفة تعسكر صفو البصيرة » وجماعة 
العاماء الذين يتكلم كل منهم بلسان فلاقوا مصير بابل . 


والرجال الذين تتتكون منهم الجامعة هم أيضاً الرجال الذين تتتكوان منهم 
الكلبة » إلا أن كلية الآداب الحرة مشروع 5 خر » فهي لا تمتدي على حدود 
المعرفة ولا تثشسرها » نمهمتها مختلفة » إنها تغرس التفاهم الإنساني وتتعهده » 
وغايتها الأساسية هي عقل الإنسان وليس مجموعة العلوم والمعرفة . وأنا واثق 
من أن هذا هو صلب الموضوع . وآمل أن يكون كلامي واضحا لأنني أشعر 
باليأس والقنوط من شرحصه » فالمعرفة متصلة بالقهم » ولكن الفيم ليس 
بمادة أخرى يكن تعامها .والحكمة قد تفوت الخبير » وهناك حمقى متعللون . 
وقد تبدو هذه العبارات فولكلورية وأقوالاً غامضة مبهمة » إلا أنني سأكتفي 
بها عندهذ! الحد موقت]. فالجامعة للعدد الوافر وللمعرفة» والكلية للوحدةوالفهم . 

الكلية في تقبقر في كل مكان » وهي تخوض معركة خاسرة في الدفاع عن 
النظام القائم ضد الجامعة المنتصرة . والقسم الأعلى من التعلم الذي تسيطر عليه 
ميول الدوائر التعليمية » أصبح من حيث الروح منافسة إعدادية في الدراسات 
العليا ويسير بازدياد نحو الاحتراف . أما القنم الأدنى فهو الوحيد الباقي شخارج 
لواء الدوائر التعليمية - إنه منتبك » 'مهمل > مستثمر » ويساء استعياله . وهنا 
يتعين على الكلمة أن تصمد . 

ويجموعة الشخصبات الكاملة من طلبة وهيئّة تدريس وإدارة أمر قباسي . 
ولككن يساء فبمه أحمانا » ولهذا لا بد" من إبداء بعض الملاحظات التنبهية . 

أولا : « الطلبة » ليسوا «عاماء » . وهذه ليست شكوى أو تذمر» بل 
حقيقة واقعة » ولا يحوز التنديد بها » ولا علاقة لها بالذكاء أو المقدرة علىالتعلم . 
وطبها قد يصبح بعض الطلبة عاماء » كا أن بعضهم قد يصبحون أطباء أسئان . 
ولكن من الخطأ الاعتقاد بأنه فيالإمكانه تدريب العاماء » » كا يمكن « تدريس 
الطلبة ». إن طالب الكلية الأميري هو أميري عادي» أحسن الساوك فيالمدرسة 
الثانوية ولديه الإمككانية للالتحاق بالكلية . وهو في الكلية لأنها المككارنف 
الطبيعي له » لا لأن حباة الإدراك بدأت بالظبور » أو لآنه يريد أن يصبح 


أستاذا أو لأن حب الاستطلاع هو هوايته المفضلة . ووجوده هناك مهم “وتربيته 
مهمة » ولكن سواء أصبح عالما أم لا فهذا ليس أمراً مهما . 

ثانا : بألنسية لحيئة التدريس » «فالمام» ليس «أستاذا »و « الأستاذ» ليس 
«مدرساًء. إن العام هو رجل في رأسه شيء برغب في تتبعه يحذق وعزم » 
والأستاذ هو مبذب للعقول . وتستعين الجامعة عادة بالعاماء على أمل أن يقوموا 
بمهام المدر”سين . 

تالا : الادارة لست عسيلا بيروقراطيا الطليات الغريبة عن المحتمع 
الاكاديمي » ولكنها بوجه عام هي الوصي الواعي على نزاهة المؤسسة » تتداول 
المعاونة » وترد خطر النفوذ المشوه من الخارج » وتواجه اليل الشخصي الداخلي 
بالمطالب الشرعية للمؤسسة»وهي بوجه عام4ربما كانت ضعيفة جداً و«فسادها» 
وسوء استعماها للمؤسسة هما بلا شك أقل من فساد وسوء استعيال هيئة التدريس 
والطلبة للمؤسسة . 

ان التحسن الجذري في الحماة التربوية داخل الجامعة ليس مسألةتقنية ضيقة. 
فبو يتضمن اعادة تنظم القوى التربوية وتوجيبها داخل مؤسسة سبق لأعضامها 
ومعطياتها ان اشتركت بنشاطات 'يعتقد بأنها مهعة » ولن يسح أحد اللوح 
وينظفه لمبدأ الكتابة عليه من جديد . وسواء أردن أو لم نرد » فلنيكونهناك 
على ما يبدو » تبديل سريسع شامل وضخم » إِمْ ان تبديل التريية هو تبديل 
لسلوك هيئة التدريس . والواقع أن تبدلات! ثانوية تحدث دوماً > نمواد دراسية 
جديدة 'تبتدع» وبرامجتعدل وتنظم من جديد» ومحاضرات تتحسنوتضمحل» 
والمطالب تتبدل » ولكن المخطط الأسامي يبقى على حاله . 
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على الككلية الآءريككية أن تعيد اكتشاف غايتها الأساسية وأن تلقزم بها من 
جديد . فللكلية غاية » وغايتها هذه هي أصلحتنا جميعا » أفراداً وجماعات . 
إنها لتنمية طاقاتنا الفكرية » وتعميق حساسيقنا وإدراكنا للقضايا الإنسانية 
الجوهرية » ولترعى ونقوي العادات والتصرفات التي تمكن البثسر من الاستفناء 
عن مختلف الصراعات واستبداها بالمؤسسات والخبرات وروح التعليل المنطقي 
معا . والكلية ليست الأداة العمياء الذلية لتنظيات عابرة» كا أنها ليست محايدة 
بين الصواب والخطأ ».بين الحرية والجنون » أو بين المدنية والفوضى » إنها 
تؤيد أبولو وليس ديرنيسس . 


وعلى الكلية أن تكتشف غايتها من جديد وأن تؤكد وجودها . إنها ليست 
سوقاً البضاعة على نحو ما وصلت إليه من التشببه » حيث الأساتذة يدللونف 
على بضاعتهم الحتلفة في دكاكينها المختلفة » وحيث الطلبة ثم الزبائن يتجولون 
وينسكعون في ساحة السوق متفحصين قوائم المشتريات الخاصة . إننا لمحب 
السوق > فبهي تمجبنا كنثال نموذجي » ومؤسسة اجتاعية تلي رغائب خصوصية. 
فليكن لنا سوق إذا كان كان لا بد منها » ولكن علينا ألا نخلط بينها وبين 
الكلية لآن الرجال الأحرار لا ينتجون في المتاجر . 

والكلية ليست مدرسة مبنية . انها قد تعد للمهن الكبيرة ولككنها لا تدرب 
عليها . إن لها رسالتها وهي إعدادة للعضوية الفعالة في امجتمع الديموقراطي 
وإعدادة لخدمة مبمتنا السباسية المشتركة بأوسع معانيها . 


الإاوب- آفاق جديدة دى» 


وتتكون الكلية من هيئة تدريس وطلبة متصلين اتصالآ ملام ومشتركين 
في خطة أو برنامج تعليمي . وقد يمدو هذا ثالوثاً بتعذر اختزاله » ولكن 
هناك بدعا خارج هذا الثالوث أو في البلاد التي لا تؤمن به . 

والبدعة « الذاتية » المألوفة تقول شيثًا بهذا المعنى : إن القضبة كلها لا تعدو 
كونها قضية علاقات أو روابط إنسانية بين الأستاذ والطالب في علافتها 
كشخصين يخترقان الحواجز المصطنعة للوظائف والسلطات ويشتركان في حوار 
أطرافه جماعات صغيرة من الأفضل ألا تكون منظمة » وهذا يعني التخلص من 
البرنامج الدراسي . وإذا لم تشترك هيئة التدريس في الحوار » فلا بد من التخلي 
عن محاولة التسامح بين جملين أو محاولة التفاهم » والتشديد على تفاعل 
الند للند بشكل جماعي » أي أن : الطلبة يعامون بعضهم بعضاً ». وهذا ممناه 
التخلص من همئة التدريس . وفي بعض الحالات يتم التخلص من « الآخرين » أي 
المجموعة كلها ولا يبقى انا غير الفرد المامزل » يفتش عن ذاته . 

هناك بلا شك حالات وبدع أخرى ولكني سأقوها بكل وضوح بأنف 
الكلية لها هيدئة تدريس وها طلبة ( ولو أنه توجد بعض الرؤّى الخبالية ... ) 
وان ثم دائمفا برنامج قدريس ولو كنت لا اؤحد هذا حزم . وللطلبة دام 
عمل يترتب عليهم النجازه » ولكن جموعة من الدروس المختلفة لا تشككل يرناجا» 
والنقص هنا يبلغ أقصى خطورته في مستوى الفصول الآولية » ويحتاج إلى 
علاج قوي . 

إن أية محارلة لخلى برنامج أولي متاسك > تضع جميع المعطيات والمشارييع 
التربوية في حك التجارب » وتفرض على هرئة التدريس واجبات تضطرها إلى 
إعادة درس نظريتها التعلممية وتطبيقها وتحبرها على اعادة النظر في أوضاع 
الطلبة واحتياجاتهيسم » كا تتطلب إعادة درس مفاهم المنباج الدراسي . ولو 
قمنا باعادة الدرس هذه » فاربما منحنا التعلم العالي حاة جديدة . 


1 
5 
2 


الممرس 


إن فن التدريس بعناه الأوسع هو فن خلق بيئة مع الابقاء عليها » وخلق 
بنيان من النشاط يؤدي إلى تطوير العقل تطويراً صحيحاً . والمدراس تفسه مع 
حي من معام تلك البيثئة » يمنحها الطاقة ويمدها بأ كامه » بطرق مختلفة 
ومواقف متعددة » ليزيد في النمو والتطور . والتدريس يشبه الاعتناء بالحدائق 
مع فارق النزوع إلى إلقاء المماضرات على مسامع البراعم المتفتحة . 


والمدرس كفرد» ينزع إلى اعتبار البيئة التعليمية على نحو ما وجدت عليه- 
أي أنه يعتبر كيتونتها بطبيعة الاشياء » بالعرف والتقاليد » أو بقرار إداري ب 
ويخنبر نظامها وطواعيته » ويكسّف نفسه فيحدوده بدرجات مختلفة من الشذوذ 
الفكري ويحتم إلى السلطة بشارن مواده الدراسية التي تشكل المبدان الذي 
يمارس فبه فنه » أي مادته وموضوعه وطلابه . وإذا ماترك المدرس وشأنه » 
عمد إلى تطبيق التدريس الجيد « باعطاء دروس جيدة » . فيتقن موضوعاً 
ويتفهمه تفهما كاملا ثم ينمي طريقة لتعليمه . وأيعد موضوعاً دراسياً ويسعى 
لأن يكون مفيداً - فيبقي فيه على عنصر التشويق » ويحلل ويشرح ويشجع 
ويصحح . فهو ينمي طاقته ويجاري قدرته على أن يكون محاضراً » ويعمل على 


استنباط طريقة للاستشارة الفردية » ويتعلم بصبر عجبب كيف يتقبسل عيوب 
الطلبة واستبثارهم وقسوتهم العرضية . 


وينمي بعضاً من الخصائص المميزة المنصلة بها . ومن الضروري ذكر الواضح من 
هذه الخصائص لان الموضوع عام بشكل يجعلنا نعتبر شمروط تدريس مادة من 
المواد كأنها شيروط للتدريس بوجه عام . 


يحبرنا تدريس المادة على تحزئتها إلى وحدات مستقلة نسبما . واذا نظرنا إلى 
المواد الدراسية نظرة أفقية » أي أنها مؤلفة من عدة مواد 2 لتبين لنا أنها غير 
متصلة بعضبا ببعض وان بينها تنافس] بوجه عام . وهذا يعني أن الطالب يأخذ 
منها ثلاث مواد أو أربعا أو حتى خست في وقت واحد . وهذه المواد هي عادة 
في مواضيع مختلفة يدر”سها أسائذة مختلفون » وليست هناك محاولة للدمج أو 
للتوحمد بين هذه المواد إلا ني حمالات استثنائية نادرة . وهكذا فإن كل استاذ 
يعرف أن له حقاً في جزء صغير فقط من وقت الطالب واهتهامه والنقيجة 
المترتبة على ذلك هي أنه ما من مدرس يكون في وضع يجعله مسؤولا أو معنياً 
بشكل فعال عن الوضع التربوي الشامل للطالب » فالطالب يعرض نفسه على 
المدرس و كانه جموعة أجزاء لا يقوى نظام النصح والارشاد على تجميعها من 
جديد في قطعة واحدة . 


والأسوأ من هذا أن الاستاذ يعرف أن الحافظة واجبة بشكل تنافسي على 
ذلك الجزء الذي يخصه من الطالب »فاذا لم يستنفد من الطالب وقت) كافيا لانصرف 
إلى مواده الدراسية الأخرى التي تتطلب,ذلك الوقت » وهكذا يصبح من 
المستحيل تقريباً تحديد خط سير مدروس ف المادة الواحدة . ويتجه الميل إلى 
فرض دروس أكثر بكثير من مقدرة الطالب » مع احمال عدم انجازها جميعها » 
فيصبح تأثير ترام تلك الدروس قاسياً على الطالب . وي لا تقضي عليه تلك 


ل 


الدروس > لا بد وأن يتعلم كيف لا يقوم بعمله » فيضطر إلى اعتياد الخطط 
الطالبية » فيتعلم أن يقرأ بسرعة وأن يكتب ويتكلم بشكل مقبول ليس إلا» 
وقسي حياته التربوية سلسلة من الأزمات المصطنعة ‏ غير أن الخطأ ليس شطأء. 


ويشكل هذا التنافس وهذا التجزوٌ في المواضيع الدراسية قبودا على انتباه 
الطالب لا تخفى على المدرس الحساس ولكنه لا يستطبع الاتيان بعمل إزاءها . 
ويمكن للمدرس أن بهبىء مادة دراسية متياسكة » ولكن جموعة من المواد 
المنباسكة قد تككون مجرد مجموعة غير متماسكة ؛ لأن الطالب حت يمسك خبط 
عليه أن يتخلى عن خبط آخر » وقلما يمر بالتجربة التي تمطيه بيجة التركيز في 
التفكير » فبو يعيش عيكة المفكر المشعوذ . 


من حيث المبدأ إن الناحية العمودية من كيان مادة الدراسة تشفف من 
انفصال أو استقلال المادة الفردية عن غسيرها من المواد بتزويدها بسلسلة من 
التواسع» كا تمتبر بعض المواد متطلبات أساسية لغيرها . وهكذا ينتقل الطالب 
في هذا الاتجاه من التمهبدي إلى المنوسط إلى المتقدم ومع أن بعض سلاسل 
هذه التوابع واضح - كدراسات اللغات الأجنبية - فإن التوابع لا تكونف 
تطورية في مطلق الأحوال . فقد تككون حركة انتقالية من تقب تمبيدي تاريخي 
أو نظامي إلى مادة دراسية أقل تركيز . وفي هذه الحالات تصبح الادة 
التمهبدية غير أساسية في الموضوع . وقد برغب الطالب في الاتجاه مباشرة نحو 
المادة الأكثر تخصصا > وقد يمنحه الاستاذ بسرور حتى الدخول اذا آنس منه 
ميلا نحو موضوعه > وقد يقنازل عن قرار أخذه المادة التمهيدية . 

ومع أن التوابع العمودية والدمج والتطور » هي من مقومات تركيب المادة» 
فانها ليست شاملة أو ذات أحمية كا قد يبدو . وتأقي المواد مجموعة » مع بعض 
الاستثناءات » كالمناقيد وليس كالسلاسل . وتأثير ذا الواقع مهم في تبعة 
النخطيط التي تتحملها هيئة التدريس > فالسلسلةتحتاج إلى تخطيط أسكثر نن 


شدولوطات- 


المجموعة . كا أن التقركمب الداخلى لمادة ما يتأئر بمكان ترتيبه في سلسلة المواد 
أكثر من موقعه في العنقود الجمع » فالأول يحتاج إلى تعاون هيثة التدريس » 
والآخر يسمح بمزيد من الاستقلال في التعلم . وهيئة التدريس » كأي جماعة 
أخرى > تحد التعاون أمراً صعبا وتفضل الاستقلال . وهكذا » وني حالة عدم 
تساوي القونى » فإن القانون الطبيعي للكون » يوجد تعبيرا في قافون المنباج 
الدرامي وهو أن « السلاسل تنهزم أمام المناقيد ». 


والمهم هو أن مثل هذه المؤسسات القائة على التسلسل » على نحو ما هي عليه 
الآن » تكون قاب للتفتكك وتأخذ المادة على أنها حجر في بنيانها دون أزك 
تسبطر على تذظيمه الداخلي . وقمر”ف المادة ويعيّن مكانها بالامم أو با موضوع 
والرقم . وللكلية يعض القوانين بشأن مواد الدراسة » م أن هناك بعض 
السياسات لكل دائرة » ولككن داخسسل إطار هذه الشروط ال حددة » يمكن 
للاستاذ أن يككف مادته على النحو الأفضل كا يراه . فوارس فن التدريس في 


مادة فصل دراسي تشكل ل من مجموع مواد الطالب الدراسية في الجامعة . 
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وهكذا فالاستاذ مقمد بالوقت والمكان في العملية التربوية . والطلبة يأتورف 
ويذهبون » أما هو فيلزم مكانه . وين الحتم أن يخم الاستياء على المطمم 
« الكفيتيريا » وه المصنع » » إذا صح هذا المجاز . ومن الواضح أيضا أن انتقاد 
نوعبة المواد المعطاة أو الدفاع عنها » أمر خارج عن الموضوع . والصعوية لا 
تكمن في نوعية المادة المعينة بل في تركيبها . 

وإننا.لنجد الكثير من التدريس الجيد حتى من هذه التحديدات . 
والاسائذة يبذلون عادة كثيرا من التفكير والجهد في تدريس موادهم . غير أن 
اخلاصهم واجتبادهم لا يقضيان على نظام سخيف في أساسه . وقد تقدر هم 
جبودهم » ولكنها قاما تحظى بالتمجيد . 


ولت كن 
ف 2 0 


ومما يسترعي الانتباه عادة ويعتبر بمثابة « التعلم العظي » إن هو الا تمثيل 
رائع وكلمة تمثيل هيالكامة الصحبحة. « فالمدرس العظم »هوفي كثير منالأحيان 
مثل عظم على خشبة المسرح .فاته بنطقةه السلم »و سرعة خاطره وبلاغته المتعددة 
الجوانب » يستحوذ على اهتامجمبوره وبأسره . إنه يستغل ما لديه من أفكار إلى 
أقصى حد . ومادته التدريسية هى معرض حسن ؛ ويمشل الأستاذ في مسرح 
متلىه بالنظارة . والأستاذ ليس بالضرورة غريب الأطوار » ولو أنه ووجد 
نوع مألرف غير متمسك بالمرف الجامعي وهو ١‏ الاستاد الثوري »» الذي يهاجم 
زملاءه ونقابته » ونظامه الدرامي ومو سسته و مجتمعه ٠‏ وهو مبتكر فها يتعلق 
بالعلامات والامتحانات والبرامج . ومادته تمرين راع جريء في التعبير عن 
النفس واطلاق العنان لارغبات . ان النظام لم يقهر الاستاذ .الا ان الاستاذ يخلط 
بين « الطلية » و «دالمهور » . 


من المعروف أن الجامعة لا تعترف بالتندريس الجامعي الجيد ولا تكافىء 
عليه بالقدر المناسب » وتشعر الجامعة بنوع من الذنب تجاه هذا » وتسعى دائما 
للتعويض عن هذا الإهمال . ولككن الغريزة التي تنما من منح الأستاذ حتق 
الاستمرار في التدريس أو تعزيز « التدريس الجيد » فقط » هي غريزة حمكيمة 
على ما أعتقد . فبناك التدريس الصحيح وح الجيد وغير المنظور من جبة » 
وهناك الممثل النجم من جبة أخرى . فالأول لا يستحق المكافأة لأن تدريس 
المادة جيداً .ا اقترحت سابقا لا يأتي بثمرة » أما الثاني فإنا نقردد في مكافأته 
- وان كنا نكافئه على كل حال - لأن هناك ما يحمانا نحس؟ولى نمتنا بالغيرة» 
بأن فيه شيئا 'مريبا » كا لو كانت لديئا جوائز تمنح للتفوق في السباحة ووجدة 
أنفسنا نواجه مرشحين يحاولون من جبة أن يظلوا عائين على وجه الماءفي بثر أو » 
من جبة أخرى» يبدون وكأنهم يسيرون على الماء . إن السير على وجه الماء فوع 
غريب من السباحمة » والانصراف إلى المواد التي تستوقف تحصيل الطالب » 
وإعطاء حاضرات باهرة » شيء فريد في التدريس . وفي كلا الحالين أعتقد أرن 


المعكافأة كافية . 


لقد بلغنا أقصى ما يمكن أن توصلنا إليه مادة التدريس » والقوة المبذولة 
في تحسين مواد التدريس تعطي أرباحا انوية فقط > وهي قوة موجبة توجي] 
خاطن) » فقد وصلنا إلى النقطة الني إذا أردة عندها تحسين التربية الجامعية 
تحسينا ظاهرا كان علينا أن تخلق بديلا واقعيا لنظام المواد الدراسية ذاته » 
ونحول المادة إلى صورة محمطية في النظام التربوي . إن الوحدة الفعالة الوحيدة 
في التخطيط التربوي هو البرنامج . وقد أظهر البرنامج التجربي إنه يمكن اعهاد 
ذلك حتى في أصعب المراحل » في مستوى المراخل الآولى . 


كبير في أوضاع التدريس وإزالة بعض المشاحكل كلب وتوفير تحديات جديدة 
متمة. 


وإذا كانت آفاق برنامج ما واسعة وأهدافه وافية » لأمحكن إجراء تغيير 


أولآً تزول الضغوط الأفقية التنافسية » ويصبح بالإمكان اسكيعاب مادة 
واحدة طى الأكثر دون أن يسبب ذلك أي ارتباك ( واعهاد أكثر من 
مادة واحدة قد يفسد كل شيء ) ويمكن تركيز الانتباء » كا يمكن أخك 
القرارات إزاء مختلف النشاطات المبذولة في نفس الوقت داخل البرنامج » على 
أساستربوي صرف. ويمكننا تركيز الانتباه كله علىمل منفرد مدة طويلة . والواقع 
أنه يمكئنا توحيد أو تلسيق جميع يحالات نشاط الطالب الجامعية: القراءة» 
والكتابة»والحاضرات» والمناقشات . ويمكننا كذلك أن لمحدد نسبة تقدمنا في 
إعطاء الدروس وان نعتمد طريقتنا الخاصة لذلك . 


عموديا » يبدو الاستمرار مدة سين خطة حكيمة . وفي حين أن سلة 
واحدة أفضل من لا شيء » إلا أن السنة الثانبة هي التي تعطي الثار وتمزز ما 
بدأته السنة الأولى . ونتائج السنتين المتواصلتين أفضل بكثير من ضعفي ننيجة 
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السئة الواحدة . ومثل هذا الاستمرار يعطي فرصة كافية لتطوير المواضيع 
المنهجية ولتحقيق التنوع والتوازن » كما يحمل معالجة تطوير المهبارات 
والطاقات الخاصة أمر مكنا ومريحا وموثوقا به . ونستطيع مث أن نفكر 
ببرنامج للكتابة مدته سنتان . وهكذ! يصبح التطوير فاب 35 للتحقيق 
ويمكن تدعيمه . 


والبرنامج » يخلاف المادة الدراسية » هو وحدة تربوية عملية . إنه يقدم لنا 
الطالب برمّته لفترة زمنية مهمة»وهو برد إلى المدر"س قسطع مخيفاً من المؤولية 
في تربية الظالب -- تلك المسؤولية التي يبدو أنها تتبخر وتزول من نظام المادة 
الدراسية لما فبه من ثغرات > فتصبح الأحكام التربوية ضرورية » والأهم من هذا 
أنها تصبح ممكنة . ويعيد البرنامجءإلى المدرس إمكانية مد حياة التملم 
بتنظم معقول . 

ومع ذلك » فالانتقال من المادة إلى البرنامج له تأثير ثوري في الوضم 
التعليمي فالأستاذ الواحد يمكنه تدريس مادة ولكن لا يمكنه تدريس برنامج . 
« ماذا يحب أن أفمل بطلابي ؟ » هذا سؤال يتحول إلى « ماذا يحب أن نفمل 
بطلابنا ؟ » وما لم يستبدل السؤال الأول بالأخير على نمو ما يقنضيه الإصلاح 
فإن التأثير سيككون قلي في جودة التعلم . ويلبغي علينا أن تتحول عن التملي 
الفردي إلى التعلم المشترك » ولا نغالي في القول أن هذه الحركة متطرقة » 
بل « ثورية ». 


إننا في بعض الأحبان نعرف هيئة التدريس « بمجموعة من العاماء » . وهذأ 
التعريف كثيراً ما يستعمل بتبكم . خلفظة « مجموعة » عندما نلعت بها العاماء 
هي شبيبة بلفظة « الكبرياء » عندما ننعت بها الأسد » أو بلفظة « القطيع 
المائي » عندما ننعت بها السمك. ولكننا لا نقول « مجموعة من المدرسين ». 
قد يتعاضد العاماء ويتعاونون » بسنا التدريس > حتى بعد إجراء الاستثناءات 


اهبو 


والمؤهلات الضرورية » يعتبر عادة عملا فردياً . ويتطلب البرنامج تعاونا على 
التدريس » في حين أن المادة المنفردة تحول دون هذا التعاون أو تعبقه . إنه 
يجمع الأساتذة في مشسروع تعليمي أساسي مشترك » ويتيح للمدر'س أن يتعاون 
مع زملاء عمل بالمعنى الحقيقي . 


وأغلب الظن > أن كل من له إلام يحقيقة الحياة الجامعية » لا بد وان مخشى 
هذا الاحمال بدلاً من القرحبب به » فزميل المعلّم معارضه » واجتاع هيئة 
التدريس » في الكلية أو الدائرة أو اللجنة » هو هدف مألوف من أهداف 
الأدب الجامعي . إنه الحك الذي ينطلق منه الإنسان إلى مادته الخاصة 
المنفصلة » حمث يعمل الأستاذ في حقل اختصاصه بسلام . فالنشر والإعلاتف 
يخضعان الانكباب العامي والبحث إلى آراء الأساتذة الزملاء وأحكامهم 2 في 
حين أن سسرتية غرفة التدريس تحول دون تدقيق الزملاء ونقدهم للتعلم . 


حت الحرية الاكاديمية تدخل في هذا النطاق على ما يبدو > لأنها ببفبومبا 
الصحبح » هي العقيدة التي تؤمن للمؤسسة التعليمية القوة الضرورية للقبام بمهامها 
وتحررها من التدخل الخارجي المفلوط . انها تخول المؤسسة التعليسة استقلالاً 
ذاتيا لا لتعمل على نحو ما تريد » بل لتتصرف على الوجه الأفضل في ما يفترض 
فيها تأديته من مهام » فامئوسسة مفوضة بمارسة أفضل أحكامبا وآرائها في 
تأدية مسؤولياتها . 


والمؤسسة التعليمية لها نظام حكم داخلي خاص > فبعض القرارات توخذ 
جماعيامن قبل المدرسة أو الكلبة أو الدائرة. وبقرار من هيئة ذات سلطة اساسية 
يخول عضو فرد في هيئة التدريس الحم في يعض القضايا واعطاء رأيه فبها » فبو 
في بعض الجالات » وإلى درجة ما » مستقل أو متمتع بحكم ذاتي . وهذا 
الحكم الذاتي له أهبته الكبرى إذ يضفي على الحياة الا كاديمية الكثير من صفتها 


المميزة . فالاستاذ إذا موجم بعنف ويشكل جماعي فبو سيد نفسه إلى 
حد حكبير . 


ولكن مطالبة المدرس بالحكم الذاتي. ليست كطالية العام » فمجموعة من 
العلماء الخبراء هي غير مجموعة من المدرسين الخبراء . وأستاذ الكلية هو عام 
محترف ولكنه مدر”س هاو فقط . والاستقلال الذاتي في غرفة التدريس لاتدعمه 
ادعاءات الخبرة « بالتدريس » . انني لا أقترح اقتحام غرفة التدريس ولكني 
أقول » أن المطالبة بالاستقلال الذاتي في التدريس هي أقل رسوغا من المطالبة 
بالاستقلال الثقاني . 


وليست المادة التي يدرسها أستاذ واحد مقدسة بناموس الطبيعة » وليست 
تفويضاً من دستور الحرية الجامعية » ولا تبررها نتائجبا الباهرة » بل هي فقط 
صيغة قديمة مألوفة من التنظم الجامعي البالي . إنها مدعومة بهاداتنا » ترسخ فينا 
مساوئنا وتضع الأستاذ الغارق بموضوعه في وسط المسرح » وتحوله إلى سل 
مضجر دون أن تحمل منه موذجا لحيأة العقل والمنطق . 


إن البرنامج يوفر لنا زملاء للتعلم نحن في أمس الحاجة إليهم » ويفرض على 
مستوى العمل مسؤوليات جماعية . والمستقلون في هيئة التدريس يقف الواحد 
منهم للآخر بالمرصاد . والنتيجة الحتومة هي ان الطالب » وليس الممثل هو 
الذي يبدو في الصورة . فبجد المدرس أن اعتامه بما عليه أن يقول في المرة 
المقبلة » أقل مما هو مفروض على الطلبة أن يعملوه . وتنتقل المشاكل التعليمية 
الحقيقية إلى جدول أعال هيئة التدريس وتتحسن المهنة التعليمية باستمرار 
يحافز من المثل والحوار والنقد . وتصبح التجربة منبكة وممتعة في آن واحد» 
تهز المدرس هزا عنيفا ولكنها تفيده . 


توضح تقاريرنا المرحلية صعوبة أيحاد الاساتذة» وه يصعوبة تؤثر في مستقبل 


البرنامج التجربي . وهذه على ما أعتقد هي المشكلة الحقيقية الوحيدة القي 
تواجبنا » وها وجبان : أولآ » هل يمكن أن بقتنععدد كاف من أعضاء المؤسسة 
الموجودة بقدمةاللشسروعوأن يتحرروا من مطالب اخرى تتعلق بوقتهم ونشاطهم؟ 
وثانيا » هل يمكن أن نتغلب على المشاكل الداخلية التي يعرضبا تعاون هيئة 
التدريس في برنامج التدريس المشترك ؟ لقد اهتز البرنامج التجربي خلال تاريخه 
القصير في السنوات الثلاث من هذه المشاكلفي مجموعتيها لكنه بقي فيقيد الحياة 
وراح يزدهر إلا أن المشكلة ما زالت قائمة . 


ان تفسيراً متصراً لتاريخ حشد الاساتذةقديكشف عن بعض وجوه الحالة» 
فبيها كان البرنامج في مرحلة الموافقة عليه » واف خمسة أعضاء دائمين من هيئة 
التدريس في بيركلي على تجربة المشروع . وكل منبم له ممعته الطيبة كدرس . 
وطبعاً لم يحضروا معاً تلقائيا فلقد دعوت'كلا منهم للاشتراك في تطوير اللسروع 
الحدد المؤقت وتنفيذه . فتعهد ثلاثة منهم بالقيام بالمهمة طيلة سنتين كاماتين 6 
بدا تعبد الآخران لسنة واحدة فقط . وقد اخترنا معسا خخسة من معاوني 
الاساتذة لفترة تحريبية مدتها سنة واحدة. وبعد مرور السئة الأولىقررنا المضي 
في العمل بدون معاونين » كا أضفنا ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس ليحلوا محل 
المضوين اللذين تعهدا فترة السئة الواحدة . و كان اثنان من المعاونين من بيركلي 
أما الثالث فكان أستاذ زائراً أحضر خصيصا للبرنامج ولمدة سنة واحدة . 

وفي أواخر السنة الثانية تقرر الاستمرار في البرنامج مدة سنتين أخريين . 
وقد فشلت جبودي تاما في تجنيد أي عضو من هيئة أساتذة بيركلي النظاميين . 
وبدلا من التخلي عن البرنامج فقد ”فوضت أن أجمع أماتذة زائرين مؤهلين لمدة 
سنتين » فاستعنت يبعض الأصدقاء في جامعات اخرى وقد لبوا الدعوة 
للانقاذ . وهذه المجموعة » لحسن الحظ»ستعمل معا مدة سنتين . إن التورطات 
تبدو ساحقة ولكن حتى الآن لم نخسر كل شيء . وسأنوسع في شرح هذا 
الوضع فيا يلي . 


ان منشا كل التعاون الداخلي ممتعة إلى حد بعيد . لقد كانت السئة الأولى 
مؤذية إذ تيت بصراع ميق ومرهق» وكانت السنة الثائية سئة هدنة مسلحة» 
أما الثالثة فكانت سنة لا تنسى من التعلم التعاوني المفيد . فقد تعامنا شيا عن 
مبادىء العثل . 


البرنامج يحب أن يكون مرتكزاً على مفبوم منهاج دراسي فريد وأرف 
يككون خاضعاً له . وهذا المفهوم » إذا جاز التعبير » يحب أن يكون ذا كيان 
تأسيسي »> كا يحب أن يبقى بعمدا عن الريبة طول مدة الدورة . كسا يتيغي 
مواجبة اسئلة أساسية أثناء عملية فهم المنهاج“أما الأجوبة» فمها كانت تجريبية» 
الا انها يحب أن تكون متجسدة في تكوين البرنامج . وقد يسمح بإجراء 
تغييرات جوهرية نتيجة للاختبار .عن طريق الموافقة الاجبماعية ودون إكراء 
الاساتذة » ولكن هذا السباح لا يحصل في منتصف العمل الا في 
حالات استثنائية . 


والمفيوم التأسيسي يجب أن يكون القاعدة التي بموجبها اجتممت هيئة 
الندريس وتجندت للمهمة وسواء أكان البرنامج من عمل شخص واحد أم من عمل 
جموعة > فيجب ألا 'يستدعى أحد التدريس فيه إلا اذا ألزم نفسه 
بشروطه الأساسية . : 


والمهم هو ألا نجمل الاختلافا في الرأي مستحي3 ولكن ممكنا ومثمرا . 
ويمكننا أن #تلف داخل البرنامجفقطإذا كنا موافقينعليه.أما الخلا فالتأسيسي 
الذي يحدث أثناء سير العمل في البرنامج فإنه هده بالقضاء عليه » والخلاف 
« التشريعي » ( إذا جاز لنا ان نستعمل هذا التباين ) يمككن أن يغذيه . ومع 
أن قرارات عديدة يمكن أن تترك مفتوحة لتنخذها هيئة التدريس أثناء متابعة 
العمل > فإن النظام التأميسي يجب أن يقرر في البداية . 


وفي اعتقادي أنه لا يحوز الاصرار علىأهمية الوضوح التأسيسي والالتزام به . 
فعضو همئة التدريس مستقل بفكره وعمله. فهو ليست له أفكار وحسب ولكنه 
معتاد على تطبيقها وفي برنامج مشترك لا يمكنه أن يعمل كل ما بريد على طريقته 
الخاصة» ولكن نزعته هي أنه يحاول انعاش الأوضاع التي اعتاد أن يكون ضنها 
ناححا ومرتاح].ان الاختلافات عسقة الجذور في أسلوب التدريس والتمرين»وإذا 
ما عرضت على بساط البحث والجدل»فإنها تدعم عادة بنظرية تربوية. والتصدي 
نما » في حالة المدرس ذي الخبرة - وخصوصا المدرسالناجح - هو تصد د له 
شخصياً . فثمة آراء عديدة متضارية في التعلم . وهذا غير مهم في نظام المواد 
المستقلة ولكن بعض الفروقات تممل التدريس معا متعذراً . ومن شأن الوضوح 
التأسيسي ان يمنع وقوع بعض النكبات . 


وحتى في حالة كبذه » يمكننا الاعتاد على سوء التفاهم الذي سيثير أسئلة 
أساسية ويسبب بعض التبديدات للبرنامج . ومن الأخطار المترتبة على هذا هو 
أنهيئة المدرسين قد تنقسم إلى أحزاب حول طبيعة البرنامج » ويصبح هذا 
النوع من الخلاف عسيراً علاوة على مدى المشاكل الهادية . وإذا ما فرض القرار 
« سياسياً » فقد ينفر الخاسرون ويتراجءون روحيا عن الجبد المشترك . وإذا 
كنا في محاولة لتلاني ذلك » نحاول التوصل إلى تسوية » فالنتيجة كنا هو الحال 
في أية تسوية تربوية > تكون فوضى لا قسر أحداً وتجمل الإنسان يحن إلى مادته 
الخاصة حيث على الأقل قد يكورن هفرومه للأحسن موجبا . فالحزبية 
والنسوية هما مصدر اهلاك للبرنامج المشترك » أما الوضوح التأسيسي المسبق 
والموافقة فيا لقاحه الضروري . : 

والواقع أن «الدستور» التأسيسي > مع أنه قد يبدو مستبداً في هذا الجال » 
فإنه لا يتضمن أكثر بكثير مما هو ضروري للمحافظة على المشروع المشترك 
ولتشجسع التفاعل المثمر. انه يتضمن ما يلي : )١(‏ مفبوم) منباجياً مر كزياً» 
سأتكلم عنه فيا بعد“يتضمنكنقيجة طبيعية التفاهم على أن جميعالطلبة يحب أن 


لاوح عه 


يدرسوا الشيء نفسه وفي الوقت نفسه . ومعنى هذا ألا توجد قامُة بمطالعات 
خاصة لطلبة « المدر"س الواحد » . وإذا كان رأي أحد أعضاء هيئة التدريس» 
أن هناك شيئا يحب أن يضاف ( أو يحذف ) فعليه أن يرفع الأمر البحث المشترك 
واتخاذ قرار بصدده . (؟) برنامجا مشتركا واحداً للمحاضرات يشترك فبه 
الجسع ويحضره الجبع . وهذا له قوة نافعة موتّدة خاصة . (م) جدول أعمال 
مشتركا واحدا للحلقاث الدراسية والمؤمرات والكتابات . 


إن هذه المبادىء تحفظ البرنامج المشترك من التصدع الداخلي وتدفع هيئة 
التدريس مجتمعة إلى تئممة المشا كل التربوية المشتركة وتطبيقها » ونوفسر استقراراً 
كافيا لتشجيع النشاط والمرونة . 


إن كل جماعة من هيئة التدريس سلامي بالطبع نظمها في البحث والتشاور 
وأخذ القرارات. وم يحدث » إلا في السنة الثالثة من البرنامج التجربي»أنطورنا 
نموذجا ناجحاً حقا تتضمن عناصره : 

» دعماً صيفياً مسبة] حتى يتسنى طَيئة التدريس أن تمد نفسها للبرنامج‎ )١( 
وهذا يتح فرصة كبسيرة لتخطيط برنامج ونموذج تعليمي ووقت للمطالعءة‎ 
. التحضيرية والدرس‎ 


(؟) توفير وسائل الاجتاعات المنتظمة لهيئة التدريس خلال السنة الدراسية. 
والاجتاع مرتين في الأسبوع أثناء ارتشاف فنجان من القبوة قبل بدء المحاضرة 
ولمدة نصف ساعة كفيل يحل أكثر القضايا الثانوية . ولككن الموسسة المهمة هي 
« الندوات الدراسية » فيئة التدريس . وقد اجتمعت هيئة التدريس للعشاء 
والحوار مرة كل أسبوع طوال مدة السئة الدراسية وتبادلنا في أغلب الأحبان 
الآراء حول المطالعات المفروضة في البرنامج وطرحنئا الأفكار المعروضة على 
بساط البحث وتدارسنا أهميتها التربوية . وبرغم احتدام الجدل فإن همذه 
الاجتاعات التي كانت تستغرق عادة أرييع ساعات تقريبا » كانت مثيرة وسارة. 


إن الندوة الدراسية رسمت اطار برتامج الحاضرات وأيّدته » وعرضت 
المشاكل وجعلت التجارب الفردية والتبصر ملكا مشتركا للبرنامج . وليس 
بكثير أن يقال أن الندوة الدراسية خلقت البرنامج . ونعود إلى القول أت 
الكثير من الصعوبة الداخلية خلال السنتين الأولبين كان مرده إلى عدم إنماء 
الندوة الدراسمة المسائية الماتظمة يئة التدريس . 


إن هيثة البرامج 2 إذا نمت روح التضامن فإنها » في رأيي» نادراً ما تحد 
نفسها أمام نقطة خلاف ينبغي التصويت عليها » فهي جماعة صغيرة وسرعان 
ما تعرف مواقفها » ثم انها ذات علاقة وثيقة بالكلية ولكونها ملتزمة دستورياً 
فإن قضايا الديموقراطيةالجدية أو المساواة بالنسبة لها أمر غير وارد . والإجماع 
في الرأي ينيثتى من الحوار الكامل الحر » وعندما يكون الأمر كذلك > وفي 
حال وجوب اتخاذ قرار » فقد يكون من الأفضل أن يترك الآمر لأحدهم ليعبر 
عن قرار الجاعة بدلا من التصوبت . وإذا أصبح ذلك قضية مبمة فيئةالتدريس 
في مشكلة » والتصويت ‏ وإن كان مستطاعا ‏ فأنه لا يساعد كثيرا إذ أكف 
التصوبت في برنامج تربوي هو فقط لأمور لا تستتحق المناقشة . 


إن جزاء الانتساب الى جماعة تعمل بنجاح جزاء كبير » والعملمع هذه 
الجاعة تحربة لا تنسى . كا انها تحربة من الآلفة الفككرية والنفسية غير العادية الني 
يمكن أن تكون مرهقة جد] إذا لم تسر الأمور على ما يرام . وان الحساسية 
الشخصية والكبرياء والغرور وعدم الثقة بالنفس في «داخلنا » والصداقة هي 
البلسم الأسامي . والصداقة في الواقع هي مبدأ مهم قبّم » ويجب ان يعترف بها 


كبدا سلم . 


قد يرحي هذا الوصف للوظيفة الداخلية ببعض أسباب الصعوبة في تجنيد 
الاساتذة للتدريس في البرامج . ويبدو هذا نوعاً ما شييباً بمحاولة تحويل رجل 


الأعمال الصغير الناجح إلى الاشتراكية . علارة على ذلك فإن البرنامج التجربي 
يواجه صعوبات خاصة في معالجة مشكلة الترببة في الصفوف الأولى من الحكلية 
حيث التربية في أسوأ حالاتها . 


لأرجع مرة أخرى إلى ما ميته بالنظام الجامعي « المثلث البرنامج » . وهذا 
يتضمن برنايجا للدراسات العليا وبرنا يجا مهما للقسم العمالي وبرنايجا أوليا غير 
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والبرنامج الثالث امزملق بالدراسات العليا يحسد إلى حد ما المسادىم 
التي يرتككر عليها البرنامج التجربي ولا تتحم به المادة التعليمية عادة» ويستخدم 
الاستمرار العمودي مدة محددة من الزمن مع الحد الأدنى من الألحاء الأفقي » 
وهو معرض بل خاضع إلى تخطيط تعاون الأساتذة وتوجيههم . 

أما البرنامج الأهم أو الشافي فيضع نصف وقت الطالب تقريباً يتصرف 
الدائرة مدة سنتين . ولا تتحقق الإمكانيات الثقافية في هذه الالة على العموم » 
لأن الدوائر عادة تعبر عن البرنامج الأهم بسلاسل أو بمجموعات من المواد 
الفردية . ولككن هناك القليل مما يعترض طريق قرار الدائرة في تنظم البرنامج 
الأهم بطريقة مغايرة - أن 'تمين هيئة تعليمية إلى عدد ملائم من الطلبة لمدة 
سنتين » وأن تفوض تلك اهيئة تحقبق برنامج مشترك مدته سنتان للقراءة 
والكتابة والحوار . وهذا من حدق الدوائر » وقد يثير ‏ إذا ما أثارء قليلا جداً 
من المشاكل التشريعية أو التوظيفية أو ما له علاقة بلميزانية . 

ويمناز البرناجان الثاني والثالث على البرنامج الأول بناحيتين مهمتين بالنسبة 
إلى تطور البرنامج . أولآ » أن كلا من البرنامجين يعتمد أو يقوم على موضوع 
أ كاديمي أو حقل أو نظام قائم في دائرة أ كاديمية » وه ذا ما يسبل مشكلة 
المنباج الدراسي إلى حد كبير . وثانيا » أن الدائرة تمدة باز متواصل من 


ح- آفاق جديدة (م) 


الخيراء الذين يتوقعون تدردس مواضيعهم بل انهم على استعداد لذلك استعداداً 


إن المقارنة تكشف المشاكل الخاضة بالبرنامج الأول» فإن منباجه الدراسي 
لا يطابق موضوعاً | كاديميا » كا لا يقع ضمن نظام دائرة ما » وبا أن هيئلة 
التدريس في الكلية » منظمة ويجندة للدوائر فإن وحود همئة لتدريس البرنامج 


الأول غير متوفر وغير مستقر . 


ويحتاج استخدام عضو من الدائرة في البرنامج الأول أن يتمكن » لوقتما» 
من تحرير نفسه من المسؤوليات العادية»وأن يكون راغباً»لوقت ماء في أن يعمل 
خارج نطاق اختصاصه . وهذه عقءات هائلة . 


أما القسم الأدنى من الكلية فهو أرض تربوية قاحة . لا يمكننا أن نتخلى 
هناك عما هو باق من مسؤوليات التربية التحررية » وقد ينقذها مفهوم البرنامج 
الأول » كما لا بمكننا تقبل العقبات الحالية كحواجز أزلية . وفي رأبي أن ثممّة 
احتالين يتمم الواحد منهها الآخر © إذا تقرر اعتّادهما فإنهها على الأقل قد يحدثان 
ثغرة في المشكلة . 


أولآ : يحب أن نكرس اهتّام أكثر إلى الأوجه المتميزة من الحياة الآ كاديمية 
الطبيعية وأن نتعم كيف نحني فوائدها برويّة . وتحر'ك الأستاذ ضمن الأوجه 
الفكرية هو حقيقة وليس عاراً . ولكن من المفروض أحياناً أن سير الأستاذ 
باستمرار ونجاح في الطريق الضيق المستقم الذي يبدأه . أما تردده أو ترحكه 
ذلك الطريق فمعناه بداية الانحلال والموت . وهذا ليس بالوصف الصحيح قاماً 
لحضارة المهمجي © أو تطور العقل » لأن للعقل أيضا فصوله » وإن اقتحام 
الحكمة الدوري يوجه ويغير الأسلوب الذي به تتبع المعرفة . والمزاج التحليلي 
والتقني يفسح مجالاً “لبعض الوقت »© ازاج تأملي أو تر كبي . وهناك أوقات 


للتقيم وللتوجبه كما يوجد أوقات للاستكشاف الجريء . 


لذلك فإن الأستاذ ليس صالحاً في كل الأوقات » أو في كل الحالات لنفس 
النوع من النشاط التعليمي. فبو يخصص وقتاً للطالب في الأقسام العلياي) خقصص 
وقتاً للطالب في السنة الأولى » وهو يخصص وقته في الأقسام العليا عندما ينمي 
هذا الطالب المعرفة » بينا خصص وقته للطالب في السئة الأولى عندما يكون 
هذا الطالب باحثاً عن الحكمة . 


البرنامج الأول والثاني والثالك . 


ولحسن الحظ فإن وجه الحياة الجامعية » حين تتكورد. الجهود القانونية 
والشخصية تعمل بنشاط ضد الاشتراك في البرنامج الأول » هو ذاته حين يكون 
الأستاذ غير مقتدر كليا لتدريس البرنامج الأول . وثة ندم في غير محله من أن 
صغار أعضاء هيئة التدريس > أي مساعدي الأساتذة » يعانون ضغط) شديدا في 
البحث والنثسر . فشعار « إما أن تنشر أو تهلك » ليس كلب حديث خرافة » 
ولكننا كثيراً ما نغفل عن الواقع فى كونه لا يعير عن مجرد مطلب خارجي 
يخص المؤسسة . فالضغوط الحاسمة داخلية . والمرشح للحياة الجامعبة هو مفكر 
محترف قبل انتّائه لأحرم الجامعي وهو مبال للمعرفة » مفتون بالمثل العلا » 
ومتشوق لحل المشاكل » ويريد أن يساهم مساهة بارزة في حقل الختار . هو 
شخص متحمس لأداء واجباته أكثر مما ينيفي . نشيط وطموح © وقد تمر حقبة 
من الزمن قبل أن يحتاز المرحلة «التقنية » الأولى العظيمة . وهو يصلحللدراسات 
العليا وتدريس القسم العالي فيأثناء المرحلة الاولى . ويحتمل أن نكون متتخصصا 
أكثر بما قد يكون فيا بعد » وريما كان من الواجب تشجيعه على المضي قدما حتى 
النهاية قبل أن ينحرف بالمطالب التعليمية التي تحتاج إلى اطار ذه ني مختلف . 


دوخ 


والطاقة التعلمسة الادنى تفزع لأن تكون احترافاً إلى أقصى حد »2 وميزتها 
تكمن في بعدها عن تدريس البرنامج الاول » وقككون مفعمة بالنشاط والحاس » 
ولكنها من ا محتمل أيض] أن تكون محدودة المادة » وأثانية » وتبشيرية . 


لهذا يحب ألا نضيع وقتا كبيراً وطاقة في الصراع أو النواح علوالصعوبات 
لتحرير هيئة التدريس الادنى من تعلم البرنامج الأول . يحب أن ننظر إلى منزلة 
مدة التدريس بالنسية إلى ما هو ملائم ومتيسر . كما يحب اعتبسار الاستعداد 
للمجازفة في تملم البرتامج الاول على أنه من بوادر نهاية سن المراهقة الجامعية . 


.ومن ناحمة ثانبة يحب الاعتراف بأن أعضاء كثيرين من هيئة التدريس غير 
صالحين مطاقا لتدريس البرنامج الاول لأنهم مجرد عاماء واختصاصيين وتقنبين 
بدون معطيات فلسفية أو تأملية » وإن هم مر كز مشرفاً فيالجامعة » وقد 
يكونون منتحين إلى حد بعمد بأسلويهم الشائع في فرعهم الدراسي ‏ ويلعبون 
دوراً كبيرا في تدريب طلبة الدراسات العليا. ولككن هم عقو تع خطأواحد 
إذا ماخر جا عن هذا الحل فإنهم يترطوة تماما . وسواء أ كان الواحد منهم 

لا يزال أسدأصغيراً هائجا أم كان يتقاعس ليمكف على البحث في موضوع ما » 
فلن يكونراغباً في أن يدر”س طلبة السنة الاولى القليلي الخبرة والهنبلدي الحس 
بالمتعة الدراسية . وهو يؤمن بالثقافة وبفرعه ( كما يعرفه أو كيا عرفه ) ويحتقر 
الهاوي ولا يمكن أن يخرج عن ميدانه الخاص . إنه نافع حيث هو / » والأحسن 
أن يترك بلا إزعاج > إذ أنه لا يفهم البرنامج الاول » ويح الغريزة يعارضه . 
والجامعة مليئة بأفراد من هذا النوع لا بناسبون قطماً ولن يكونوا 
«وجاهزين » للبرنامج الاول. 


وثانيا : لانتهاز فرصة استعداد هيئة التدريس “إذا ما وجدهذا الاستعداه» 
يحب علينا أن نحمزنظاما للبرنامج الاول يكن للراغبين من أعضاءهيئةالتدريس 
أن يرتبطوا به بسهولة . 


اح ا 


والحل الوحيد الحتمل على ما أعتقد > وبطريقة أو بأخرى »> هو تعبين هيئة 
أساتذة دامة للبرتامج الاول . وإناء هيئة تدريس منفصلة للقسم الادنى أو 
للبرنامج الاول»وبصرف النظر عن اعتراضات أخرى» قد هزم الغاية منتشجيع 
هية التدريس الدائمة للتحرك ضفن الاطار الكلي للأوضاع التعليسة . أما أن 
لا تكون هناك على الاطلاق همئة دائمة تزودظ بالخمرة والاستمرار والاستقرار 


وقد وصلنا إلى هذا الاسقاتاج بعد تردد شديد . ولكن الإيمانبإنشاءبر نامج 
عفوي متواصل هو الآن في طيات الماضي » وحاجز المادة الدراسية عسير أكثر 
مم يليغي . 

وعلى هيئة الأساتذة الدائمة تقع مسؤولية تطوير أنظمة البرنامج وتعديلها في 
تحنيد هيئة تدريس للالتحاق بالبرنامج لمدة سنة أو سنتين » وفي توفير القيادة 
للببئة التعليمية . وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار برنامجا طببعياً يشمل ستة 
أشخاص من همئة التدريس ومائة وخمسين من الطلبة » فيجب علينا التخطيط 
همئة أساقذة من اثنين أو ثلاثة لكل مجموعة من هرئة التدريس مكونة من ستة 
أشخاص . إثنان هو في الحقيقة الحد الأدنئ . 

ويحب القول أن هذا التقرير عن صعوبات تجنيد الأساتذة يكس الوضع 
والاحياز الاستثنائي في الجامعة التي تهيمن على الدراسات العليا والقسم العالي . 
وفي متناول الكلية النظامية ذات الأريع سنوات حلول أسبل »> ويمكن الكلية 
ذات المستوى الأدنى أو الكلية المشتركة أن تنتقل بسهولة إلى المبدأ الأساسي في 
البرنامج لو أمكتها تحرير نفسها من استبدادية متطليات النقلمن معبد إلىآ خر. 

وأعتقد أن من الواضح أن مشكلة تثديت البرنامجالأولغير جوهريالجدارته 
التربوية . وإذا كان البرنامج موازيا أو أحسن بقليل من تموذج التعلم الحالي في 
القسم الأدنى فإنه لا يستحقى الاهتام. لكنه ليس فقط أحسن بقليل وإنما أحسن 
إلى أتعد الحدود . 


ومرد الصعوبة كلما إلى العادات الراسخة في التعلم من جانب هيئة الأساتذة 
المعاصرة وإلى نظام المؤسسة الذى يمكس ويعزز تلك العادات 5 وهذه العادات 
كعادات تعليمية ‏ هي مروعة وتحتاج إلىإصلاح »والالة أشبه يطبيب أصابه 
مرض وعليه أن بداوي نفسه بنفسه ولا يمكن لغيره أن يعالجه . والاستعاضة 
التدريجية عن مادة الدراسة المستقة بالبرنامج المشترك هي على الأرجح جباز 
المعالجة الوحيد على مسرح الحوادث . 

ولكن كل هذا يبدو غير ضروري وضاراً ومضلا فحياة هيئة التدريسفي 
البرنامج مثيرةومرضية ومنعشة “ومع ذلك ماذا يفعل الأستاذ؟ انه القذام كامل» 
وهكذا فهو يضع الأشاء الأخرى جانبا لمدة سنة أو سنتين . يقرأ ويدرس مع 
أساقذة آخرين ومع الطلبة سلس مترابطة متنوعة من الكتب الشبيرة الجديرة 
بالقراءة والتي تعالج القضايا الإنسانية الكبيرة . ويشترك فيندوات دراسية لهيئة 
الأساتذة مفعمة بالحياة . ويناقش ما يقرأه مع الطلبة . ويقرأ ويتباحث مع 
الطلبة فييحرثهم » ويلقي أحيانا حاضرات غير رسمية . فبو إذن عضو عامل في 
جماعة أصياة عاملة » متصلة ومرتبطة بالناس وبامثل العليا . انه لايزال مدرساً 
ولكن له نظرة أخرى بالنسبة لحقيقة فن التعلم . والحياة في البرنامج هي بلا 
جدال اختبار فنا وعظم . 


1 
اي 
2 


الطالب 


9٠ 


يبدو ان الطلبة يشكلون بوجه الإجمال مشهدا مزعجاً . فاللحى > والتنائير 
القصيرة » والجرعات الغامضة » والآلات الموسيقية البسيطة » تثير ذكريات 
سالفة عن الحوريات والحاوقات الخرافية التى نصفها الأعلى بشر والأسفل ماعز 
وقد انبثقوا في كابوسنا ( البيوريتاني ) التزهد من حافة الاحراج واحتشدوا 
بوقاحة وبلامبالاة في الطرقات والمتنزهات العامة وحرم الجامعة مبهورين 
ومسعورين ويبعثرون الركام . ظهروا في الكابوس الآخر كالممثلين الحزانى في 
لير جوتارياز » ادموندز » ريجائز - وحوش جاحدة للجميل توجه القوة 
الطائشة الهدامة ضد المربي السائر نحو الشيخوخة . 


والكلية » عندما لا تلام ككسؤولة عن هذا > يتوقع منها على الأقل معالجته . 
والخطر الذي يتهدد الكابة وهي تدخل الآز مة وتستقطب الاهتام العام» هو ان 
مجبوداتها الداخلية لتفهم نفسها وتحسّنها » بعوقها التو كيد الساحى على الفوضى 
المرئية . والفوضى بلا ريب هي مشكلة خطيرة » ولكنها قد تككون دلب على 
مشاكل وثورات أعمق » ويحب علينا أرن نسعى إلى أكثر من إخمادها قبل 
أن تستفحل . 

والكلية هي النقطة التي تلتقي عندها ثلاثة أطراف لا مطالب بعضها من 
بعض. وهذه الأطراف في الواقع يعتمد بعضها على البعض الآخر اعتاداً كبيرا » 
والكلية من حيث المبدأ » هي نقطة دمج تعاوني . ولئن بانت تشبه مبدانحرب 


فلآن كل طرف يحضر حا م9 مجموعتين من الرايات الأولى أصلية والأخرى 
كاريكاتورية حاذقة إذا ما رفعت تظبر أصلية إلى حد مقبول ولكنها 
تولد الفوضى . 

أولآ » ان الجتمع هو طرف في الكلية . ومواجبة مطالب الجتمع الشرعية 
ليست خداع] أو تضلية . فالجتمع يطاب من الكلية تحضير أجيال متماقبة 
تواصل السير وتطور الحاة الثقافية » وتوفر الاستمرار والتغبير » الإععحاب 
والانتقاد » النقل والخلق . هذه هي الراية الأصلية » ومن لا بمسكنه أن ”يلل 
ها ؟ ولكن الكاريكاتور مختلف فبو يقرل : « اقبل » » « طابق » : 


والطرف الثاني هو هيئة الاساتذة» حارسة الكلية . مبمتها معقدة وفسادها 
بارع . ولن أتوانى هنا بل سأعرض القضية ببساطة . تقول رايتها الأصلمة : 
« تعبد الحكة » والكاريكاتور المغري يقول : « لاحت المعرفة » ( أو ريما دكن 
معقولاً هر « كن متسائاآ » . ) والفرق في التوكيد يحول الكلية أخيراً من 
مدرسين أذكياء إلى مجرد مجموعة من العلماء الباحثين. وأخيرا هناكالطالب»رهو 
طرف في الكلية . انه هناك » ووجوده ذو أسة ولو انه وجود عابر . انه 
منالك لأننا نعتني به ولآنه يحاجة إلى معاملة خاصة ولآن الحياة التي قد يحياها 
ليست له وحده تماماً . 


وحمنا يكون العالم يخير » فالطالب » الذي هو طالب على كل حال » يعتبر 
الكلمة كالمدرسة ويحترم دورها كمكان للبداية والإرشاد . وحينا بكون الوضع 
مضطريا فانه قد يعتبرها كمجرد بيته ومسرح أحداثه ومدينته وبرفض للارشاد 
سابق لأوانه يرفع الراية المزيفة التي تنادي بتقرير المصير والاستفلال الذاتي 
والدئوقراطية ودور المدافع عن أبناء جيه أو يندفع مباجنا العالم الفاسد البالي 
ومطالبا باصلاحه » وتنتشر في اصقاع الدنيا أخبار الأزمة التي يراجهها ذا 
الشاب الذي تنقصه الخبرة - وهي أزمة تتسبب في انقسام بالرأي بين أولئك 


ااه لد 


الذين يعتقدون ,انهم ما زالوا على درب الحرية واولئك الذين يعتقدوتف 
أنهم وصلوا . 


مغلوطا وانتظمت الجاهير تحت الرايات ا ازيفة. فلقد حصل هذا من قبل ويات 
الاضطراب مألوفا جد]ً حقى أصبح الآن يبعث على الملل . فامجتمع الغاضب 
يعرب عن غضيه ويرفع صوته عاليا مطالبا بالنظام والانضباط »وهيئة التدريس 
مشغولة بالقيام بالابحاث . والطلاب يضربون صدورمم وينادون بالويل والثبور 
وعظائم الأمور . هذا هو وضع الكلية الامريكية في الستينات من 
القزن العشرين . 


وتكاد المناقشة التربوية تكون مستحيلة في هذه الحالة » ذلك لآن مستوى 
الصوت يكون عاليا ولأننا سرعانمانتصايح .و كيف يمكننا أن نتناقشونحافظ 
على العلاقات الدقيقة بين الجتمع والكلية في جو مشحون بالخوف والشك من 
جبة والتبعية الجريئة الداعية إلى التحدي من جبة اخرى ؟ وكيف يمكن ليئة 
التدريس أن توضح مسؤولياتها للمجتمع ولطلابها حينا تككون منتشية بمواصلة 
السعي وراء المعرفة كبدف د ذاتها فترى في مطالب طلابهسا شثيا ثانوياً 
ومزعجصسا] . وكيف يمكننا أن نتوقع من الطلبة» في هذا الجو الذي يسوده 
التنافس لإظهار مكانتهم وحقهم والاعراب عن آرائهم» أن يرلوا إهخامهم بأمور 
وقضايا غير أمورهم وقضايام > وأن يغفلوا عن رؤية أنفسهم كجموعة مصاحتهوم 
مبملة وآمالهم تعتمد على الاصرار على حقوقبم ؟ فملام التعريف ؟ 
وإلام الإرشاد ؟ 


المستقبل لن يعاود اكتشاف المجتمع إلا بقبول المجتمع لوجبة نظر تفرضبا 


مجموعة الطلاب » وباعترافه » بامم الحرية والديموقراطية » بالأكثرية التي كانت 
صامتة ومضطبدة لتدخل الأروقة وتحلس في مقاعد مجلس الأمناء . ولككن 
وجبة نظر الكلبة كديموقراطية سياسية هو هراء . وقد يكون في هذا الوقت 
هراء لا يقبر» ولكنه هراء علىكل حال . والكلمة ليست فيالحقيقة «غير ديموقراطية» 
أيضا . إلا أن المنهوم غير قابل للتطبيق وكل من يعرف ما هي الكلية يدرك 
ا موضوع . «والديموقراطية» المطبقة في الكلية تحمل نفس معنى «الدعوقراطية» 
المطبقة على قوس قزح أو لعبة البيسبول . 


وتأثير سيطرة هذا الهراء هو أن التربية في الكلية اليوم » هي تحت ضغط 
مطالب الطالب المضلّل . وهي مطالب > حت الموجبة منها تربوياً » مشبعه 
يضغوط جماعة من الطلاب الموجتبين بالايديولوجمة الدمقراطية الظاهرية » كانا 
تضع سلساة أخرى من الحواجز في طريق الاصلاح التربوي الحقيقي . 


هذه المطالب ستمنح إلى حد يعيد . والادارات التي اعتادت التعامل مسع 
الضغوط مستعدة » أو أنها ستكون قريب مستعدة » لإضافه مجموعة ضاغطة 
أخرى . وللادارات اهام بالغ بالطلبة “وهي تعرف أكثر من هيثات التدريس»ان 
للطلبة شكاوى منطقية حول التعلم وقد علمها الاختبار الطويل أن هيئة 
التدريس المنظمة قوية إلى درجة لا يمكن تحريكبا تربويا بواسطة الجهد الإداري . 
واشتراك رابطة الطلاب في طاولة المناقشات سيعمل على توازن كفتي المناقثات 
على الأقل » ويوجد تغميراً في جمود هيئة التدريس أكثر مما توج ده مقدرة 
الادارة . 

ومن ناحية أخرى فان عضو هيئة التدريس مستعد تام لتقدم تنازلات لا 
تفرض عليه تغبير طريقته في الحياة ولا تقبد سلطانه على مادته أو صفه 
الدراسي . ومّة سلسلة كاملة من المطالب الطالبية المعاصرة التي لما هذه الفضيلة 
مزيد من الاشراف الطلابي على شؤونهم » ومزيد من التحرر من المتطلبات 


وات 


الأساسمة والرممية » واعتّاد المواد الدراسية التي يختارها الطلاب » أما مساندة 
هذه المطالب فلا تأثيرها  .‏ ومع ذلك فالأمر لايخرج عن العدالة » 
افها أنذا أعمل ما أريد » فاماذا لايعمل الطالب ما بريد ؟ من أن حتى 
أفرض قيمي عليه ؟ لقد راقب التلفزيون طيلة حياته وقد بلغ الآن سن الرشد . 
أن ما يعمله في وقته الخاص فبو من شأنه . وماذا مطالبته بأن يدرس مالا يميل 
إليه ؟ من يحب طلاباً أسرى في مادة مطلوبة ؟ لماذا لا ندعه يختار مواد 
دراسية اذا وجد عضواً في هيئة التدريس لا يمانع باعطابها ؟ ل اذا لا نمطبه 
فرصة للذهاب إلى مبسيسي ؟ فقد يتعلم شيئا . ولو منحناه كل هذا فقد تهدأ 
الأمور . وإذا ما صوتت الموافقة فقد أكون مصلحاً تربويا متساعحا». ونادراً ما 
تطلب الاصلاح في تاريخ التربية والتعلم مثل هذا القدر القليل من مثل همذا 
العدد الكبير . 


فالجدل لا يقاوم تقريبا وأخشى أن يكون من الحتم أن محصل الطالب على ما 
بريد أو يظن أنه بريد » وبدلاً من معالجة الداء فان الجدل سيجعل يستفحل . 


انني أحجم عن اضاعة الوقت في مقارعة الحجة اتابعة التوسع في ميدأ 
سياسة عدم التدخل في الكلية . والمبدأ نفسه غير ملائم أبداً للتربية » والتوسع 
فيه إنما هو مجرد تمرين كيب وبلا جدوى. وإذا ألبسناه ثوب بلاغة الحرية 


والدووقراطية والمجتمع فائما ذلك تعمتى في التقليد الساخر يبلغ حد التجديف. 


ما زالت الكلية مكانا التعلم . وتأكيد هذا ليس معناه أن ننكر حالة 
الباوغ عند الطالب بل بالأحرى لنؤكد عدم علاقة هذا بذاك . فالطلبة يأتون 
إلبنا وهم في مراحل متباينة من النمو الجسماني والعاطفي والفكري . ويكونون 
في بعض الحالات ناضجين تماماً مع أن الثقافة الامريكية لا تعبأ كثيرا بالنضوج 
المنكر ولا تشجعه وإنما ترتاب بأمره . فمن الناحية التربوية قاما يصح الزعم 


الدال على الباوغ » ولككن بما أن للمراهقين حساسية شديدة بالفسبة إلى هذا 
الزعم فان من غير اللباقة انكاره . ومواجبة حقائى الزمن برباطة جأش صعبة 
حتى على البالغين الذين قضوا وقتا أطول ليعتادوا هذه الحقائق . 


ريما تكون النقطة الوحيدة المهمة المتعلقة بالنضوج هي حثه على الثقافة . 
فنحن نستغل «الشغف» مع القاصرين والأطفال » أما مع البالغين فان « الغاية » 
هي التي تصبح مسيطرة» ويقل استعيال عبارة «ولكني لست شقوقاً...» بسبب 
النقص في الاهتام بالتربية . وقد تعلم البالغ أن الشغف ينمي النشاط المثمر 
ويغذيه رغم أنه ليس من الضروري أن يبدأ به أو أن يوجبه . إن ترديد عبارة 
و لست شفوفا » بطريقة حزينة » هو مرثية العقل القاصر » أما طريقة اختيار 
الدروس فتان ولا تفيد»وأما ايحاد حل للنهم الثقاني فبو كؤيحاد الحاوى الأطفال. 
ومعاملة الطلاب كبالفين لا يستدعي الاهتام كثيراً بوجبات نظرهم حول ماهم 


شغوفون به . 


وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار حكة تحميل الطالب » بالغا كان أم لا » عبء 
اختبار مواد دراسته من قائّة المواد الدراسية لكان الجواب واضحا » إذ ليس 
الافتقار إلى الادراك هو الذي يعطي الجواب الحاسم وانماهو الافتقار إلى 
التجربة والمعرفة . ولا يحق للكلية أن تتجنب مسؤوليتها في التخطيط التدبوي 
باعتماد الممادعة في معاملاً الطالب كراشد يحب أن يخطط ثقافته بنفسه . 


أما صوص المواد الدراسية التي يختارها الطالب فبي ليست سوى مواد » 
رما تكو سليمة كنواد » أو أدنى درجة من المواد التي تختارها هيئة التدريس » 
وهذا لا يضر كثيراً ولا ينفع كثيراً إلا أنه تغيير تافه يتبح استبلاك بعض 
النشاط الفتي في التزام الطالب بثقافة غير مكتملة . إنها تقوي نظام المادة 
الدراسية فقط ولكنها لا تدخل تحسينات على التعلم » كا انها لا تستحق المديح 
أو الذ 
و م". 


يكفي هذا القدر من المعالجة النظرية للعمل الأحتى السائر في ركاب الرايات 
المزيفة . 


المشكلة الأساسية هي مشكلة الحرية » والتربية التحررية هدفها العقل الحر . 
والمقصود من كل مظهر من مظاهر البرنامج التجربي وكل أسلوب من أساليبه هو 
خدمة ذلك الهدف ولو كان في مقدورنا إكراه الرجال على أن يكونوا أحرارا 
لفعلنا . ولكن والحالة هذه » فليس في مقدورنا سوى مساعدتهم . وحينا نقهم 
معنى حرية العقل > تتلاشى الميزة الظاهرية التناقض في هذا القول . فالعقول لا 
تتحرر بتركها وشأنها » وكذلك الطلاب . 


يقولون لنا أن هناك مفرومين للحرية : واحد حسن والآخر سبىء » واحد 
سبل والآخر معقد 2 واحد مأمون والآخر خطر . والحرية المستحبة هي 
بالطبع غباب القسر والاكراه الخارجي . فالسلاسل والحواجز تحد من 
حريقنا » القوانين والتبديدات والعقوبات تقيدنا أيضا . فبي تحد من حريآنا 
بأن تحول بيننا وبين عمل ما نريد . وكاما قلت الحواجز زادت الحرية . هذا 
هو الوجه البسيط المأمون . حت لو افترضنا وضوح ذلك فانه يعرض لنا عدة 
عيوب صغيرة . أولاً » إن نزع الحواجز الخارجية لا يمس التفاوت بين الضعيف 
والقوي.وما قبمة غياب التقبد الخارجي مع غياب السلطة الواقعية أو المقدرة ؟ 
وثاذبا » افرض أن واحداً يعمل » بغناب قبد الحرية 0 بطريقة قفد 
انكدون مؤذية له . في تلك الحالة تصبح :الحرية ارديئٌة لنا 


وقد يرغب المدافعون عن هذ المفهوم للحرية أن يلتقوا بالنقطه الأولى 
باعتاقهم «المساواة » كحسئة اضافية أو ربماه تكافو الفرص ». أما 
ب#خصوص النقطة الثانية فلا يمكنك الحصول على كل شيء . فالحرية جيدة 
ولكنها تتضمن احتمال عمل شيء مغلوط . فالعذاب من تعلكّم الحذر أفضل من 


دهع لم 


تقبيد الحرية وإلا فليكن القيد بسيطاً . 


ومن هذه الناحبة فالحرية لا تكون هو جمدة » للضعيف والأحمى . فبولا 
يستطبع العمل كثيراً وإذا عمل فقد يخطيء . إنها « جيدة » للقوي والحكم » 
( للقادر ) . 


لذلك يحب ألا نفاجأ بظبور مفهوم ثان للحرية - مفهوم بنشد تعريف الحرية 
لمحفظ لها ميزتها بأنها(شيء جيد) كاملل .وقد تستحوذ بإحكام علىرهذهالخاصيات 
التامة التي تحمل غاب القيد شيئاً مستحباً - القوة والحكمة - وتعرف الرجل 
الحر كواحد له السلطة على أن يعمل ما هو جمد في الواقع . هذه في الحقيقة هي 
فكرة الحرية ( الواقعية ) أو الخطرة .> 


فبي خطرة لأنه إذا شجعت الحكومة الحرية فقد لا تكون تلك الحكومة 
هي الأحسن لأنها تعمل الأقل . يجب أن تعمل شيئا لتنْي نفوذ مواطنيها 
وحكمتهم . يحب أن تعمل على تهذيب العقول . ويحب في هذه الحالة المنطرفة 
التي لا يمكن تصورها أن تخلق نظام للمدارس الرمية وتصونه . وهذا ترخيص 
يتدخل المرء في ما لا يعنيه . 


وفضلا عن ذلك فان ( الحرية ) التي كانت تبدو سبلة في وقت من الأوقات 
سياسة عدم التدخل وترك الأمور تجري في أعننها - تصبح الآرن مأثرة 
صعبة . وإنها ليست من نوع الأمور التي يمكن لاحدم الآن أن يستصدر ها 
قانونا من اللهيئة التشريعية العليا للدولة . واطلاق القاصرين من قود النظام لا 
يحعلهم أحراراً . فلا يترك المره حرا ليسبح إلا اذا كان يحيد السباحة . 

في الواقع ان هذه الحرية وبهذا الممنى الواقعي هي التي تكون ذات 
صلة وثيقة بالتريبة » لا لأن المربين متطفلون محترفون لا يمكنهم ترك الناس 
وشأنهم ويفضلون ذلك النظام دالو اقعي » أو «الصالح» أودالمتسلطء على بديلالأقل 
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تطفلاً . بل لأن العقل ليس ذاك الشيء أو الكيان أو العملية التي ينطبق علييا 
المفهوم الطبيعي للقيود ( آو الحواجز ) . العقل ليس شيئًاً يمككن حجزه أو «فعه 
إلا بالمعنى الجازي . ويمكن للمجاز أن يخدعنا بسهولة . ويمكننا أن نفكر 
بجسم يتحرك حرية حينا لا 'يعترض سبيله » وبالعرف المادي يمكننا ان نصف 
رجلا بأنه حر حينا لا 'يعترض سبيله إذ يمكنه أن يفعل ما يريد أو يتوجه حيثا 
يريد . وقد تجرب أحيانا ان نطبق هذا المفبوم على العقل فنقول « الحرية في أن 
نؤمن » ولككن هذه العبارة لا تقبل التأويل . فهل يمكن أن نؤمن على نحو ما 
نشاء ؟ نعم إذا كنا مجانين . فالعقل السلم » والعقل الف مال » العقل المتحرر 
ليس عقلاً يثؤمن بما يشاء . 


وهكذا إذا ما فكرن بالعقل أو بالشخص فقد نقع بسهولة في فوضى الفئات 
ونسيء استعمال لغة الأشياء . أما بخصوص « الحرية » فالخطيئة مألوفة . ولكي 
يكون العقل حراً عليه أن يكون قادراً وأن تكون له السلطة على عمل مايحب 
عمله . وهذه هي الحرية المتعلقة بالتربية . التورط عنيف بالنسية للطالب 
الذي يبحث عن الحرية فالتعقبدات التي تواجبه قوية . ويجب عليه أن يخضع 
نفسه إلى التحقيق الالزامي للسلطة الأصيلة . يحب ان يحسد في نفسه سلطارن 
الحضارة التي هو تخلوق من مخاوقاتها . 


وخطأ أبلس في الفردوس المفقنود هو عدم قدرته علىالتمتع بالقول وأحسن 
لي أن أحكم في الجحم من أن أخدم في السماوات » . وهذه ليست صبحة من 
يحب الحرية . ولكنها صيحة من يريد الوصول إلى الحتكم مها كلفه الأمر » 
والذي لا يفهم معنى « الخدمة في السماوات » . هو مشوش الذمن بشأن الحرية 
والسلطان والصلاح » والجحم الذي خلقه هو محاكاة ساخرة مظاة للنظام الذي 
رفضه . وهو مفتون فقط بما صنعت يداه ولا يمكنه تقبل الصالح حينا يأتبه 
هدية لأنه فظ فيا يتعلق بالهدايا » وفضيلته المنقودة هي الرغبة في التعلم . 


ان الرغبة فيالتعلم والختوع والإذعان - تبدو لنا ضعفافيالوقت الحاضر ان 
لإتكن رذائل » أو مواقف مبدة للتواضع أو قريبة من الاحترام أوأنها أدوات 
تقليدية للاستغلال والكبت > ولكنها في بعض الظروف تككون فضائل حقيقية 
ولكن سوء ممعتها حالياً جزء من مشكلتنا : 


أود أن أقول على الفور بأني اعتبر الرغبة في التعلم عنصراً ضروريا في 
شخصية الطالب السلم . والرغبة في التعلم وسهولة الاثقياد ليست مسألة طاعة 
وامتثال فقط » ولو ان الطاعة الموجهة بالعقل ضرورية أيضاً » وأنما هي مجموعة 
مركبة من المواقف التي تتخذ إزاء المالم والمحيط المباشر الذي هو شرط من 
شروط التطور نحو الحرية . وقد عبرت عنها الشرائع الدينية حين وعدت الطائع 
بميراث الأرض والعنيد يقهر الذات . 


ان الخوف والقلق يقضيان على الرغبة في التعلم التي هي نوع من الاسترخاء 
الروحاني والانطلاق الذي يولده الإيمان والأمل وأمانة الحب والثقة بالنفس ‏ من 
الشعور بأن شيا جبداً يحري ويريد المره» أو بالاحرى يستطبع»الاشتراك فبه» 
فالاشتراك في ما هو جار أو الاسترشاد يه أو التعمرف عليه » لا يكونبالاقتحام 
والتحطم » فكل من لاحظ مدربا يمل التزلج على الثلج أو لعب التنس أو 
السباحة لسمع هذه الكامات جيداً « استرخ»استرخ كلا تقاومباوانما استخدمها. 
جربها على هذا النحو وسترى النقيجة . لا تخف »* لا تقلق 4لا قتوقر. »وما يتعامه 
الطالب » هذا إذا تعلم شيثا بالمرة » هو أن العام يقوم بمعظم العمل وان مبمته 
هي أن يتعلم كيف يتعاون مع العالم وان يكيف نفسه نحو مطالبه لو أراد العالم 
ان يؤيد غاياته . وهذه التقوى الجسدية هي بذرة التقوى الأكثر تعقيداً أو 
نموذجها للعقل أو الروح.ولعل( سبولة الانقياد ) للتعلم هي تعبير غير متميز أو 
عامي يشار به إلى ( التقوى ) . 


فالقضية اذن ليست مجرد خوف » بل هي مجموعة من المواقف الراقعية » 


وتأ كيد لاهو جيدو استمتاع به وقبول للبدية واعتراف بالجميلوبالحسنات التيلم غخلقها 
ولكنها بانتظارنا » كا أنها تقدير لاستمرارية المنجزات البشرية والاشتراك فيها » 
واحترام للحرفة وأسيادها » وإيمان وثقة بالتدرب على الحرفة . هذه مي أوجه 


الرغبة في التعلثم . 


وهدون الرغبة في التعلم » نتعلم بصعوبة بالغة » هذا إذا تعلمنا شيئاً بالمرة » 
وإذا لم نترك العالم يعامنا فإه يعامنا دمرس قاسياً . وهكذا ففي المسرحية الهزنة 
يتعلم من كان صعب المراس لا يريد أن يتعلم ‏ مثل كريون أوديب ولير ‏ يتعم 
فقط بالتآلم المرير . وقد اقترح سقراط طريقة أفضل . 


إن صعوبة المراس في الطالب هي مشكلة خطيرة » ولكنها مرض وليست 
جريمة » ولا يمككن معالتها بمحاضرة . وإذا ما أردنا أن نمتب على أحد» فملينا 
على الأقل ألا نعتب على الضحايا بل ننظر إلى المؤسسات الاجتاعية وأمناءها الذين 
غذوا الشعور بالخبية » والرفض » والارتياب » والذين يدفءون إلى الاغتراب في 
السخف عوضاً عن الانتساب إلى عضوية الجتمع . والمشكلة المباشرة هي ما إذا 
كانت الكلية قادرة على مغالية صعوبة المراس وحتى معالجتها أو عما إذا كارن 
نظاءها وملها سيجعلان صعوبة المراس أسوأ حالاً. والجواب الموجز علىما أعتقد 
هو أن نظام القسم الأدنى المعر وف في الكلية يجملها أسوأ»ولكن موذج البرنامج 
التجربي يساعد » ولو أنه لا يمكنه التغلب على مشا كل كل فرد . 


إن الطالب الذي يدخل البرنامج يفعل ذلك بمحض إرادته » فقراره دخول 
البرنامج هو خطوة في الظلام » إذ ليست لديه خبرة لاني البرنامج ولا في أي 
بديل له . وَإِمما قراره المتملق بثقافته » وإذا ما بقي في البرنامج فهو القرار 
الإداري الأخير المتعلق بالتربية الذي ”يطلب منه أن يتخذه لسنوات عديدة . 
وإذا ما أدرك هذا أو م يدركه فقد ألزم نفسه بمجموعة من الملايسات العرضضة 
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كاه آفاق جديدة(4) 


يحد الطالب نفسه في برنامج دفاق بالعطاء » ومنوهاجه الدرامي مقرر 
ومطلوب بكامل دون أن يؤخذ رأيه . وحينا يكون فضول قلقاً على نف امه 
العام > فإنه 'يعطى جوابا عام وصادقا ويقال له بصدق أيضا » أنه لا يمكنه 
فهم الجواب حقاحتىيقسنى له الانتباءمن البرنامج. ونحن ننصحه بأن يلتمس 
الراحة » أن يأخذ الأمور على علاتها » أن ينعم بالحاضر لآنه سيدرك المعنى في 
الوقت المناسب . 


إن نظام العمل وأو أنه يترك مجالاً كبيراً للطالب » هو ثابت ومقرر أيضاً 
ويمنح الطالب جدول أعمال معقولاً » ولكنه ثادت فيا يتعلق بالكتابة والتشاور 
والمناقثة والمحاضرات . وهو بالنسبة للطالب كناية عن نموذج حديث وعليهأن 
يتكلف معه . قد يأخدذ هذا منه بعض الوقت »© ولكننا ان نتخلى عنالمطالب. 


والاستجابات المبكرة كانت في الواقع متنوعة » إلا أثنا أصبحنا الآرتف 
مطلعين على بعض الأعراض المبمة» ويمكتناالجازفة بالتعمي . ويظبرأنللامتجابة 
« السليمة » عنصرين : أولآ » إن الطالب “يثار بما نقرأ » ويستمتع به » وثانيا : 
تتثبط همته لعدم مقدرته على العمل بالقدر الذي يعتقد أنه متوجب عليه عمله » 
ولإدراكه بأن عمله ولا سما كتابته ليسا على ما درام. غير أن هاتين الاستجابتين 
تعتدر انإشارة مشجعةلأنهماتوحيانبأنه يتقبل المهمة ولاصحاريها»وبأنه منفتحومدرك 
وحتى موضوعي. ونحننشجع الاستمتاع » ونسعى إلى تشجيعه على تأديته مله » 
ونمكف على العمل البتنّاء . 


ومنجبة ثانية » إن أول علامة قلق هي الافتقار الى الاستمتاع. والمسألة 
ليست قضية ذوق. فإذا كنا ججيعنا نقرأ ونتكلم عن هوميروس مشلا دون أن 
نستمتع به » فإن شيثا مايكون خطأ » وقد يعني هذا و كثيرأما يعني ذلك 
ان الطالب لا يقرأ او لا يسمى الى القراءة. وم لا؟ وعند هذه النقطة يراودنا 
شعور بطريقة أو بأخرى » بالاندفاع نحوالاستقلال الذاتي » نحو وجود أو بزوخ 


لاءه ل 


مخططات خاصة > وح استراتيجية للدفاع عن النفس . لماذا نقرأ هذا بدلا من 
سواه ؟ ولماذا هذا الواجب الكتابي » لماذا هذا الإبطاء أو هذا الإسراع ؟ وهل 
يمكنني أن أعمل شيئاً آخر عوضا عنه ؟ انهإبداء استياء عام بالمعطيات. ويحب 
التوكيد بأن هذه الحالة النفسية هي على الأرجح حالة ترافق عدم القيام بالعمل 
أو على الأقل عدم القيام به جيداً » ثم ان الطالب قد يكون له رأي أسمى بعمله 
الكتابي دون أي مبرر . أي أنه ليس سعيداً بالبرنامج ولا مشغولاً © أو 
مستمتعاً به » ويظهر أنه مقتنع تام بالعمل الذي يعمله والذي يدافع عنه. وهو 
مثل الطالب الذي لسبب ما يسجل اسمه فيدرس لتعلثم لعب التنس » ولا يظبر 
أي استمتاع في اللعبة » ولا يتمرن كثيراً » ويعتقد أن المدرب يخطيء دائما ولا 
يتقبل انتقادات المدرب أو حكه على ضرباته للكرة . 

هذه هي مشككلة صعوبة المراس» وليس من السبل معالجتها » وبقدرالمستطاع 
تحاول مقارمة إغراء القول بيساطة « إذاكنت غير مسرور هنا فاهاذا لاتذهب 
إلى مكان آخر ؟ » . ومههما كانت الظروف ففن الحتمل أن يكون الجواب وأنا 
لا أرغب في الذهاب إلى مكان آخر أيضا ». إن الطالب مكسو بإلدروع التي 
تعوق تحر كه ووه » ومهمتنا هي تحريره منها إذا تمكنا » وإذا ما وقف هادئا 
مدة كافية » ولكنه ليس مستعداً دام اتخلي عندروعه لأنها صنع البيت ومريحة 
ولا تزال صالحة للنزال . ودوافعه للاحتفاظ بها لا تزال نافذة المفعول وهو 
يرتاب في الدعوة إلى نزعها . والعالم أمامه يظهر فاسداً ومعادياً » ومجموعة 
القوانين قوية وفاسدة > والكلية هي أداتها ولا يمكنه أن يستريح . 

إن طاقة الطالب الصعب المراس الواقية والتي تبدر سخيفة هي طاقة هائلة. 
اننا نحاول خلى بيئة تكون فمما الثقة معقولة » وتمارس الصبر . ولكن فيبعض 
الظروف لا شيء يفيد» والواقع ان الطالب لا يتورط أبدا» مع أن هذا لا يمني 
دامماً انفصاله عن البرنامج . وانه تمرد قد يتحول إلى مذهب « الفعالية » 
الصاخمة ويتعلم دروسها القلية . وقد يازم ولو الرحين »> الأحماء البوهيمية 


د وهس 


المماصرة حمث يصعب الوصول إليه » ويتعم دروس .أوهاءها » أو رما قد يحد 
سبلا أقل تعقمداً لضياع نفسه . ونحن نأسف للاختيار السخيف الذي لا نقوى 
على أن نول دونه 57 

البرنامج هو مدرسة أفضل »> ولكن يمكن محاربته أو مقاومته أو رفضه 
من الذين لا يفبمون أو الذين يفتقر ونالىالقوة لتنفيذ التعبد بالتسجبل. و«التعيد» 
يستحتى التريث »> لأن هناك ”بعداً معنويا للمشكلة . البرنامج مشروع طوعي 
اختماري » وله واجبات متيادلة » فبناك «واجبات» مترتبة على هيئة التدريس 
و «واجمات 4مترتبة على الطالب > وهي واجبات 'تتعدى القانون الجثاني 
الجامعي . والمطلوب هو جبد مع حسن نية . وقد يوجد إغفاق على ثلاث 
مستويات : اعتقاد خاطىء أو إغفاق في فبم ماهو المسروع » سوء نبة 
وإخفاق في الجهد . وما هذا الأخير سوى قضية ضعف . فنحن نتوقعه ونقوم 
على خدمته . أما الآخران فإنهها يظرحان مشا كل أخلاقية أعمق . 

لا أنوي هنا التعقيب على مناقشة فضيلة الطالب الجامعية » ولو أنها قليلة 
البحث . إن الموضوع هو الحرية والعقل الحر . وقد جادلت بأنه ليكون «الفرد 
حراً يحب أن يتمكنمن أن يعمل مايحب عمله. وعدم الفهم والحقد والعادات السيئة 
( أو عدم المقدرة على العمل ) ما هو إلا لحة مختصرة عن الرجل المحروم من 
الحرية. وإذا ما حررمنالكبت الخارجي فقط» فإن عدم قدرته عن العمل يؤجل 
الكارثة إلى حين . والبرنامج في تكوينه يتوخى سهولة الانقيماد . وليست 
القضية قضية فضيلة ولا شكلها النبائيي ولكنها قضية تكوين الحرية وهي جنين ٠‏ 

اتجه الآن لتفسي ر كيف أن عملية الانهماك في البرنامج تساعد نمو الطالب في 
النفوذ أو الحرية . 


اميل 
المشكلة الأولى هي تحرير الطالب من عبوديته إلى مايسمى بالميول . يتوصل 


بهد 


الطالب إلى الاعتقاد بأنه يعرف ما يبل إليه وما يمزف عنه . وقد يغتقد بأنه 
يعمل جيداً فقط في ما ييل لبه ويقتنع بالطبع بأن يلاحق ميوله اكثر . 
والطالب الذي « لا يعرف ما يمل إليه » يقلق على حاله وتثبط هته نحو عدم 
المبالاة ويتليف على أن يكون ميالاً لشيء ما ه لبجد نفسه » فبه . 


ولعل أسوأ شيء يمكن أن يحدث للطالب في بدء حياته بالكلية » هو أن 
حالة الميل عنده يشترط أن تقرر ثقافته أو تربيته . فالطالب يصل إلى الكلية 
وهو ماوق تحت رحمة الظروف / يكافج لدولي أمر رعاية نفسه ‏ في هذا الوقت 
وذاك المككان > بشأن البيت والمدينة والمدرسة والأصدقاء والألعاب والتجارب 
والانتصارات والأخطاء . وهل هو منال إلى الحاماة أر الطب أو العلوم أو 
الأدب ؟ ولماذا؟ وهل هو ميال إلى أحد الوالدين » إلى قريب » إلىيظل قومي» 
إلى برنامج تلفزيوني؟ وهل مدح تعره مدر"س ثانوي؟ وهل كاندرسالرياضيات 
سهلآ ؟ وهل وقع يحب دراجته الذارية ؟ أو هل له صديق فقير معدم ؟ هل 
تعشقه البنات ؟ هل هو من السمنة يحيث لا يقوى على الجري ؟ وه لعمل للحصول 
على حصته المالية ؟ وهل كانت والدته عصبية المزاج ؟ ولو كان بإمكاننا لوجب 
علينا ان نساعده على الذروج من شرك النكبة . 


الميل » بخلاف الصداع» ليس موضوع وعيثابت مباشر ولاتكشف عنه عمل 
بسبط من أعمال تفحص المرء لأفكاره . المول تأتي في طبقات » تتغير وتنمو » 
وقد تأتي متنكرة . ومعرفتنا بأنفسنا عمل صعب » والنموذج الأعمق للميولنا قد 

عند أية نقطة وإلى أي حد يحب على الطالب في مفوومه ليوله أن يتحم 
في تككوين وتوجيه ثقافته؟ هذا سؤال صعب. ولكنني متأكد يأنه من الخطأ إلى 
درجة فادحة جعل هذا السؤال يسيطر على الستوات الدنيا في الكلية ويؤثر فمها 
على نحو خطير . فهو في هذه المرحلة يقيد الطالب ويحد من نشاطه . 


جيووهد 


ليس البديل في الحقيقة في أن تقذفه وله الخاصة والمتعددة بل علينا أن 
ننشيء برناجاً ( إجباري؟ ) مطلوبا يتضمن ما ميل إليه . و ذا ليس بالأمر 
الصعب أو السخيف كا قد يبدو للوهلة الأولى » بل هو طريقة أخرى للقول أن 
لمنباج الدراسي يحب أن يشمل ما هو مهم وأن يكون متعمقاً وصعيا . و كللمة 
دمهم )» في مفبوم القسم الأدنى من الفرعالأدبي في أمي ركا» تمني اليوم «الأخلاتي» 
و ١‏ الاجتاعي » و « السياسي »© وتءني الحرية والسلطة والفرد والجتمع والضمير 
والقانون » والامتثال والعصيان . وهذا ما حب على الطالب أت ييل إليه > 
وهذا ماسيجد تقشاميالاً إليه » ولو أنه قد يكون مفاجأة له. أماكاية (متعمق) 
معناها ان المنباج حب ان بتعدى سطحية المشكلة ومفبومها الحالي المبتذل وينفذ 
الى يسط شروطه الأساسية . كا ان لفظة «صعب» تمني ان يكون البرنامجقابة 
للفهم والإدراك وأن لا ينضب . 


إن قضية (المبل) في برنامج كبذا تستقر تدريحيا أو تستبدل بالإدراك بأن 
الاستمتاع أبلغ أهية وانه من الحتمل ان يوجد الميل ويثيره بدلا من أن 
يكونولده . وحساسية الطالب نحو عمله تصبح أقل إثارة واكثر إرضاءوتزيد 
من ثقته على الاستيعاب . ونفسه التي تمتاز مرحلة بين التبيه والاستجابة » تجد 
لها بعض الف_ذاء »يا أن الانهياك في البرنامج » المعطى والمطلوب » دون أي 
تعديل » يساعد في إزالة حاجز (الميل) من طريق النمو . 


العادة والنفوذ والانضباط الذاقي 


إن السلوك الفكري لدى الطالب القادم إلى الكلية » باستثناءبعض الحالات 
النادرة » أشبه يسلوك الرجل في موقف الدفاع . وخبرته تكون أولاآ استجابة 
لأزمة المتطلمات المتنوعة المتبايئة التي لا صلة تريط بينها » وقد ارتفعإلىمستوى 
مسؤولة هذه المتطليات » وتلك الأزمات ولولا ذلك لما كان حمث هو» ولكن 


وهس 


الخبرة عادته » فبات بإمكاذه التظاهر بما ليس فيه لمواجبة الاختيارات » ولكن 
طريقته في القراءة والكتابة تظهر الواقع . ويفيقي أن تخمد الأزمة»والأساليب 
اليتولدها يحب أن تستبدل يسواها . فالامتحان هو جهاز انضباطي ولكنه 
ليس الجهاز الأوحد “ كا أنه ليس الجهاز الأفضل على المدى الطويل . 


من المؤسف أن النموذج العادي لمادة التدريس في القسم الأدنى هو امتداد 
لنموذج أزمة المدرسة الثانوية » ويزيد في وطأتها » وإذا كيف الطالب نفسه 
مع هذا النموذج قكسيفاً ناجحاً » فإن ذلك يعزز فيه الطرق السيئة فقد يتعلم 
الكثير ولكنه لا يفيد إفادة مهمة في السيطرة على قواء المقلية . وطالب 
الصف النهائي كثيراً ما يككون طالب الصف الأول المتعب الذي مر" يهذه 
السلسلة . 


البرنامج التجربي ينفصل عن النموذج العادي ويتّىء بيئة مختلفة لوقت 
طويل - سلتين - تمككن الطالب أن ينال أو يستعيد بعض استةلاله الذاتي 
الفعال على أساس الأساو ب المعقول . وإننا تحماول قدر المستطاع أن نتجنب 
الأز مة والسرعة والضغط . وقد ألفينا جميع الامتحانات والاختيارات » 
وأصبحت المواد الدراسية الحددة قليلة العدد » كا أصبحت العلامات غير معمول 


بها . وأعد المجال لجبد طويلغير مستعجل . 


البرنامج هو مجموعة من المتطلبات الواضحة التي لا مفر منه! والممروضة 
بشكل نابت وهو جدول أعمال منتظم للقراءة والخوار والكتابة يحب إنهاؤه 
في الوقت اله دد . فهدفنا هو التوقيت المتواصل »2 وليس مجرد تعبين 
موعد لا يمكن تجحاوزه لإنجاز العمل » ولو أن للموعد الحدد أهميتة . وليس لديا 
سبل لامتحانات الإكقال. إن اتكالنا المتبادل في برنامج مشترك بتطلبتدريب 
أنفسنا على الخطو 5 المشتركة حتى نبقى قادرين على الاستمرار في العمل . 

ومع ذلك فإن طرقنا تستمر » ولا بد لبعض الطلبة من أن يعاودوا شاى 


أوضاع الأزمة التي كانت مألوفة لدهم كتأجيل القراءة وعدم الاستعداد للمناقشة 
و تحضير دراسة سطححة سريعة » والاعتاد على الدقائق الأخيرة من الوقت » 
وإجراء أيحاث سطحية تعتمد الحيلة » والتشجبع على اللبو الذي يعقبه خبل 
لا فائدة ترجى منه . وبا أنه ليس هناك علامات لتساعد في خداع الذات » 
فإن الطالب يدرك عادة عدم جدوى الأسلوب مما يكون له مصدراً للإزعاج . 
وكاما حاول التحرر ‏ إِذا ما حاول ‏ فقد يكتشف ضعفه في السيطرة على 
نفسه . وهذا درس في صعوبة الحرية . إنه بريد » ويقرر » أو يحاول ‏ ولكن 
لاشيء يحدث . لا يمكنه الجلوس أو الجلوس هادئاً » لا يمكنه أن يقاوم دعوة » 
وإذا ماحدث أي تغيير فيحياته فإنه يضيمع كليا. إنه سيد «صيره وقائد روه! 
والذي يحتاج إلمه التاميذ هو الروتين الذي يحمل الطرق القديمة تافب»ة» والذي 
يشجع طرقاً جديدة ويدحمبها , والنظام الخارجي يصبح ذا معنى إذا ماعزكز 
الانضباط الذاتي . قبو جسر بين القديم والجديد ‏ جسر لا بد منه . 

وللبرنامج مثل هذا الروتين » ولكنه ليس دام مأمونا » والطالب الذي 
يسلم أمره البرنامج يحد نفسه تدريجياً يعمل بمزيد من الفعالية والاعتاد على 
النفس وبشعور أعظم بالنفوذ والحرية . ومع ذلك فنحن لسنا شرطة» والطالب 
الذي بريد أن يلعب ألمابا مألوفة أكثر » فقد يمكنه أن يفعل هذا لمدة معلومة» 
إلى أن يقرر الممي أو يتراجع »أو إلى أن نقرر نحن الاستغناء عنه والمقاومة 
تافبة وغير مفيدة بتاتا رغم أنها تحدث بأية حال . 


الشخصية الفردية 

كل هذا الكلام عن النظام والرغبة في التعلم قد يوحي للغافل بأن البرنامج 
نوع من محم للتدريب 'صمم للقضاء على بقايا الشخصية الفردية التي بقيت ماثلة بعد 
زوال آثر الحضارة الجاهيرية » ولكن الجوهر ليس كأ يتراءى له . 

نحن نتوخى الشخصية الفردية ونقوها . إن البرنامج المشترك ومجموعةالطلبة 


سوم 


والمدرسين الذين يمعلون هذا البرنامج مكن التحقيق» هم قاماً البيئة التي تظبر 
فيها الشخصية الفردية » و"تشجع وتنمو . نحن لسنا سلسلة من غرف التدريس 
العابرة والمشكتة » بل نن مجموعة عاملة من الطلبة والأساتذة تربط بيننا صلة 
قوية لمدة طويلة . نحن نعرف بعضنا البعض . إن طلابنا في الصف الب امعي 
الأول يلقون عناية كبرى من هيئة التدريس » على أساس فردي أكثر من طلبة 
الدراسات العلا الأوفر حظاً . وهذه ليست حالة تتطلب انتظاما أو تشجعه 

إن البرنامج المشترك للقراءة والحوار والككتابة يخدم كصورة خلفيه تزيد في 
إدراك الاختلاف الفردي . ونحن لا تكتشف مقدار استقلالنا وفوارقنا إلا 
عندما نقرأ ونناقش نفس الموضوع ونعالج نفس القضية . 

إنها نفس القصة القدئة التي يسأمالمرء من إعادة سردها . فالأفكارالمتناقضة 
مترابطة دون أن يدمر واحدها ا . و«التغبير» ليس انكاراً للاستمرار » 
وَإِئا التغبيرات المستمرة هي انكار الاستمرار . فالتائل والاختلاف»الوحدة 
وتوافر العدد » العام والخاص » الفردي والاجتا عي -كلبا متناقضات حول 
الموضوع نفسه. ومجموعة من اشاس الألتينافربي لعلو ارلدست مجموعة من 
الأفراد . وإذا أردت أفراداً وشخصيبة فردية نما عليك إلا أن اق مجتمعاً. 
وواضح أن طلبتنا م أفراد : 

نسمعأحياناً أصداء شعار الجيل الحاضر : ( لا تدعهم يغيررنما فيفكرك) 
تعبير مهناب »© وهذا التعبير طابع ساخر في مؤسسة تربوية » ولكنه مفهوم 
جداً . ومن المعتقد بأننا مجتمع مريض » وبأن طبيمتنا الإنسانية الحسنة قد 
أفسدتها وشوهتها مؤسسات اجتاعية فاسدة وايديولوجيات تحميها سلطات ثايتة 
وتتناقلها وسائل الاعلام الجاعية وعبودية النظام المدرمي . ان اكثر الناس » 
وبالأخص الراشدين منهم قد خدعوا على أن يحملوا المبازل على محامل الجد وأن 
يتصرفوا بطريقة جنونية منتظمة ويتتقلوا كالأفاعي الأسطورية في سيرها المدمر 
الكئيب. والطالب الذي له وجبة النظر الممتعة الواسعة الاتتشار هذه © من 


دبهوومد- 


الحتمل أن يعتقد أيضاً بأنه رما حصل على بعض العون ( الخارجي ) بطريق 
الصدفة » وان محاولاته نحت من المراقبة أو تجنيتها . 


دم أي نحن بريدون أن يستردوه > وسوف يستردونه » وإذا لم يكن 
حريصا فقد يؤثرون على تفكيره » . 

ولهذا فهو يدافع عن تفكيره وعن شخصيته الفردية غير المستقرة» ولا يأتي 
عمل ما دام يشعر بأنه مطوق ومرتاب . وأحمانا لايأتي عه 95 ولا 
يمكننا عمل شيء إلا أن ننتظر بصبر بيما هو يهم في دنياه المتلاشية غير المستقرة 
«حاولاً ايحاد مأوى » بينا مجع الفردية التي يحاول حمايتها » . 

وهناك بعض العمالالتينرفضالقيام بهاء منها «الانفرادية» و «الديموقراطية 
المشتركة » وكل من هذين العملين يقضي على الجاعة طالبة العلم التي هي جوهر 
البرنامج التجربي . 


وثاقة الصلة بالموضوع 

ان ما يحمل كل شيء يستمر بالطبع هو المنهاج الدراسي » الأفكار التي 
يدور حوها البرنامج . فهو يسيطر على كل شيء ويساندنا عندما نتعثر. سأنحث 
علاقته يحياة الطالب . 


المطالبة «بالصلةالموضوع » تطرحعل الجامعة بطرق كثيرة سخيفة يحيث أن 
العام الذي بحترم نفسه قد “بحث على نبذها كتعبير عن وقاحة أنانية وتعصب 
مضلل قصير البصر »> وهي أححيانا لا تككون غير هذا . 

كثير من الأشياء تدرس في الجامعة » وليس لما علاقة بحرب فيقنامأوالحرب 
في الأحماء الحقيرة أو الحرب على الفقر . الجامعة هي نوع من المؤسسات التي 


سشاهم- 


يحدث فيها مثل هذا » بل يحب أن يحدث . وسواء أ كان المبرر هو أن المعرفة 
هدف محد ذاتها » أو أن أغرب الأشباء تصبح مفيدة » فأنا متأكد من أننانقارم 
أية محاولة لجعل الصلة المباشرة لأزمات اليوم المحك فيا إذا كان يجب أن 
بدر"س شيء 7 'يسّلم» سواء جاءت الحاولةمناللسرعينذويالعةولالاقتصادية» 
أو من الطلبة ذوي الحلات العثيفة . 


والإزعاج البالغ » هو الطالب الذي يجد أن مادة التدريس التي التحتى بها 
غير (وشقة الصلة ) به والذي يعتقد أنها يحب أن تحور في الحال . ويعتقد 
الأستاذ أن على الطالب أن يتكيف مع متطلبات المادة» لا المعكس . و تحمل 
عبارة ( غير متصل بالموضوع ) أحيانا معنى عبارة ( أنا متضجر ) . والكياسة 
فقط هي التي تمنع الأستاذ عن إعطاء الأجوية الواضحة . 


ولكن هذه الاستعالات المفلوطة غير الملائمة تمبل فقط إلى إضعاف الثقة 
المفهوم الذي يحب أن تدرك شرعيته وتحترم على مستوى القسم الأدنى “والطالب 
في الدراسات العليا الذي يختار أن يعمل لنيل درجة عاية في حقل خاص يحب 
أن يتوقع بأنه مطلوب منه إظبار توثق صلته بالموضوع © إذ إنه مرتحت التجربة 
وليس موضوع دراسته » وينطيق هذا أيضا ولكن إلى حد أدنى » على الطالب 
الذي يتابع القسم الأعلى ( للاختصاص ) الذي يختاره . ولكن حالة القسم 
الأدنى تتلف تام » ولا يمكن تجاهل مشكلة توثيق الصلة أو الصلة بالموضوع . 


يحب أن نأخذ بعين الاعتبار ما هو الطالب في الصف الأول ؟ . إنه فرد 
وصل إلى مرحلة عصيبة ويحابه عدداً من القرارات العسيرة التي قد تؤثر في نسق 
حباته كله . وقد حصل على سلسلة من الأفكار أو نماها في نفسه عما هو العام 
وعن نفسه . هذه لها أهمية حموية له ولنا » ويجب أن تؤخذ جديا . 


يصل الطلاب إلى الكلية بأفكار تتأرجح بين العقيدة الجزمية ( توكيد 
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الرأي ) والشك اليائس . ويمكننا بصورة نظامية أن نتجاهل الأفكار » أو اذا 
كنا نعرف ما تعمل » نستطيع بطريقة خاصة أن نضع المنهاج الدراسي على 
أساسها . هذا ما تحب أن نعمله » وهذا » بممناه الحقيقي » هو مطلب توثيق 
الصلة , 


ونحن بذلك لا ندعو إلى مبول سطحية وانما لنستجيب على نحو ملائم إلى 
الاحتناجات الحقيقية ويحب عليئا أن ننفذ ذلك يطريقتنا الخاصة » وهي 
الطريقة ا ملام ة,اللكلية » متعمقين تحت مستوى النمط واطواية » إلى الأساس 
الوطمد من ثروتنا الحضارية . وإذا ما حاولنا عمل هذا لاكتشفنا بأن مشاكل 
الحاضر الكبرى في أغلب الأحوال تكون المشاكل الدائمة في ثوب حديث » 
ولاكتشفنا أيضا بأن ثروات الحضارة هي بعيدة عن أن تكون مستبلكة أو 
مبجورة أو غير متصلة بالموضوع . إنها ثرؤات حقيقية » وإذا ما استعملناها كا 
ينبغي لأخضعنا أفكارن إلى نوع من الحنة التي تشكل التربية والتعلم . 


عندما أقول أن مثل هما المنهاج يستجيب إلى الاحتياجات الحقيقية » 
فاتني لا أقصد الطالب فقط » لأنها هي احتياجات المجتمع أيضاً . والسؤال 
بالنسبة للطالب » هو ه ماذا يحب أن أعمل يحباتي ؟ » وقبل أن يحيب الجتمع : 
«اعمل هذاء أو « اعمل ذاك » أو « فوق كل شيء اعمل ما يطلب اليك » » فن 
الممتحسن انتهاز الفرصة لطرح السؤال عالياً : « إلى أبن وصلنا ؟ » 


والقسم الأدنى » هو الأساس الذي يرتكز عليه هذان السؤالان ويتفاعلان 
معه . وقد تتطفل عليه أشياء أخرى »> ولكنها ليست متصلة بالموضوع. والعاماء 
الذين لا يرغبون أو لا يتمكنون من العناية بهذه الاسئلة » يحب على الأقل أرن 
يبقوا خارج القسم الأدنى » لأنهم هناك طغاة » ولو تركوا وشأنهم لاسكيدلوا 
المنباج الحقمقي وأحالوا المشاكل الكبيرة إلى عرض تلفزيوني أو إلى برنامج ٠‏ على 
الناصية » في الاذاعة . 


مام 


وأحد المعاني المتضمنة نهف ذا المفبوم المنبجي > هو أن الصورة المهممنة على 
القسم الأدنى “هي اخلاقية كر متها عل» تلان اك حا لمرو . وينظر 
إلى الطالب كأداة » “أو كأداة محتملة » وتنظم الممرفة 'يشكّل بوثوق اتصاله 
بالعمل . « ماذا يحب أن تفعلك ؟ ؟ » هو السؤال النموذجي في مذه الصورة . 
هنا مرحلة المعرفة التي تصبح مساعدة للهدف . « ما العمل ؛ يأخذ الأسبقبة على 
دما هي القضبة» . وهذه نقطة جدل مهمة » والجدل تسهل خسارته في الجامعة 
حمث تمدو الأولويات مختلفة اما وحيث ملاحقة حقة المعرفة » عاسة كانت أو 
دراسية » ترتب نفسها حسب شيروطها الخاصة » وتطلب الاستقلال الذاتي . 
وهي تعلل أيضاً الوضع الشرعي الشاذ للقسم الأدنى في نظام الجامعة » لأنها في 
الواقع لا تشاطر النزعة الممكن إدراكها لمراحل التخرج والدراسات المليا » 
ولأآنها أسير يرتها » وفي ضعفها الوضعي تعاني من الاعتداءات والمطالب الطائمة 
والملحة بعناد . 


إن الضورة الاخلاقية هي بلاريب صورة الاستقراء أو ا وهي 
تدخل في مأزق الطالب الجديد الذي يراجه قرارات التوافق أو الرفض 
أو الاشتراك في حماة المجتمع . انها الصورة التي تستضيف مشاكله » وهي أيضاً 
الصورة التي يلتمسها المجتمع لعضوية الطالب التامة ؛ قرع تعهداتها وتدعوه 
للمشاركة في حماتها القلقة ولكن المجدية . 


وهي حالة من الارتباك الرائع وسوء التفاهم » من الهويات الذاتية الخاطئة 
والمريية . إننا نمتقد بأننا نقدم دعوة سخية . فقد سمع عن الاغريق حملون 
المدايا ويريد المعرفة . إننا نأخذه إلى رأس الجبل ونقدم له المقدرة 
لبحول الصحراء إلى جنائن أو يعرض الحكة في شؤون الانسان . إننا نعتقد 
بأنه يمكن أن يكون له طبيعة إلهية . وهو يعتقد بأنه يسمع كلاما شادعاً 
ويشاهد الشيطان واننا نعني أن يحول الجنائن إلى صحارى ونتحم يلسطان 


البشر . والتعهد في عضوية المجتمع قد يساء فبمه باتعبودية “كنا يساء فهم الاستعياد 
للرغبة والنزوة بالحرية . 

إننا نحتاج إلى تصحمح كل هذا اذا أمكن . وما يرئى له بلا شك هو ظهور 
المشكلة للوجود . أبن هي الأسرة ؟ أين هو الدين ؟ ماذا حدث في مدرسة 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعطا_مهددهتداتك رد تمعل رعمهع بأطءمو/ رعمغاطا 


المنهاج الدراسي 


إن مشكلات المنهاج في نطاق نظام مواد التدريس الجامعية » مشكلات 
مألوفة تماما فبي تبرز لدى اختيار مجموعة مواد التدريس وكيفية توزيعها » 
وأين يذبغي التركيز والاسهاب » وما هي المواد المفروضة وماهي المواد التي 
يمكن الاختيار منها . فالاستعاضة عن نظام مادة التعلم بالبرنامج لا تزيل كل 
هذه الاعتبارات ولكنها تغير الاطار والشكل اللذين تظهر فبها هذه 
الاعتبارات »كما أنها تعيد المشكلة إلى المدرس » وإلى همئة المدرسين » كجزء 
متكامل من عمله التعليمي . فحينا يعطي المدرس مادة دراسية ما فهو مسؤول 
عن تنظيمها الداخلي » ولكنه يستطبع أن يتجاهل علاقة هذه المادة بغيرها من 
المواد أو العلاقات الخارجبة . فقد ينظر في تلك المشاكل بوصفه عضواً في القسم 
الذي ينتمي إليه أو في الكلية » ولكنه لايحتاج إلى ذلك إلا بالقدر الذي يؤثر 
في مادته . أما في البرنامج فالمشكلات داخلية ولا مفر منها وتتجاوز ما 
ينطوي عليه تخطيط المادة التقليدية أو تسلسل المواد . 

إن منهاج البرنامج التجربي » على ما أعتقد » مفعم بالمعاني والفعالية . ان 
مصدر ابتهاج بالنسبة للمطلع وعقبة في وجه الذي لا خلاص له» ويصعب تفسير 
مبدئه في التنظم تفسيراً واضحاً وعمفاهم مألوفة ويبدو خاضعا للمديد من 


الاعتراضات الأكاديية المهمة . وبالاضافة إلى ذلك » ويسيب تنظيمه » يبدو 
أنه يطرح صعوبات تعليمية لا تذلل . انني أود أن أشرح ميادئه بوضوح أكثر 
وان أفسر الصعوبات إذا أمكن . 


إن المبدأ الذي يشكل أساس كل شيء والذي يخلق أكثر الازعاج هو أن 
الأقسام العادية التي تتبعها الجامعة في تنظم المعرفة ومواكبة نثسر اللم لا علاقة 
لها بغاياتنا - بغايات البرنامج الأول التعليمية - ونحب تجاهلها , ونحن لا نفكر 
بلغة ( الانسانيات ) أو (العلوم الاجتاعية ) » حتى ولا نفكر بلغة ( التاريخ ) 
أو (الأدب) أو ( العلوم السياسية ) أو ( الفلسفة ) . وليس معنى هذا أننا نريد 
أن نستبدل هذه الأقسام بغيرها لأثنا لسنا ضدها » ولككننا » وبكل يساطة » 
لانستخدمها . وإذا ما فرضت هذه الأقسام حدوداً فا » فاننا لا نلاحظبا . 
إننا نقرأ هوميروس »> وتوسيديدس وأفلاطون ولكننا لا نقول أو نعتقد : 
( نحن الآن في الأدب ) » والآن ( نتحول إلى التاريخ ) » و ( أخيراً نصل إلى 
الفلسفة ). 


هذه الأقسام هي منطقيا الأقسام المنظمة في الجامعة » وفي مدارسها » 
واقسامها ودوائرها . فهيئة التدريس تعتبر المعزفة شيا طبيمياً ضمن هذه 
الحدود . وهذا ما يحمل التفاهم مربكا إلى نحد ما » فنحن حينا لا نبالي بالتعلم 
المتبادل والمتكامل وندمدم ( لا ! تعلم أدنى ) (لا انضباطي) فهنا يتضح عدم 
الادراك . هذه جامءة . فأين هذا المفبوم منها ؟ فأول مشكة إذاً هي اننا لا 
نستعمل المقولات العادية . 

وهناك مشكلة ثانية متصلة بالموضوع » هي أننا » بوصفنا همئة مسؤولة » لا 
قبل بالتمبيد المباشر أو بالاعداد للحتول التعليمية أو للانظمة التي تسيطر على 
يتامع لقنم العالي والدراسات العليا . إن البرنامج الأول يأتي قبل الثاني » 
ونعرف أن ظلابنا سداومون في القسم العالي ويحب أن يتمكنوا من تدبر أمرهم 


ولكن هناك شعورا مهما ليس لنا فيه دور تهيدي © وليس بالمفهوم 
الانضباطي . 


هذا يفصلنا عن التقليد الكامل لأجبزة القسم الأدنى المنهاجية - وهي 
عناصر وس» »© ومقدمة إلى «ص» »> وتقرير يتضمن مختارات غموذجية من «ع» . 
وأيضا من مقدمة التعلم المتبادل إلى دس صء © أو من مقدمة متكاملة إلى القسم 
ده . ماذا يوجد علاوة على ذلك ؟ لا شيء في الواقم إذا قبلنا بمفهوم القسم 
الأدنى على أنه تهبدي أساسي » مكتشفين سبب وجوده في حقل الاختصاص 
وفي المدرسة التي لها علاقة بالدراسات العليا . ولكننا نعتقد بأن للقسم الأدنى 
وحدقه المتكاملة » واننا نقاوم مطلب « الاستمرار » السهل الذي ساعد فقط 
على تسهيل واستمرار س.طرة مدرسة"الدراسات العلا على المدرسة الثانوية . انها 
ليست انضباطية ولا تمبهبدية - مام تقنازل عن وظظفتها الحقيقية وتسمح لنفسها 
كي تصبح أسيرة الحترفين المهملة . 


أعتقد أن هذا الرفض للنظام الأكاديمي يحتاج إلى شرح أوفى . النظام هو 
طريقة لدراسة شيء ما . والذي يدرسه النظام انما هو وجه خاص لخالة معقدة . 
واختيار هذا الوجه هو من مميزات الخقفل الدراسي »2 أما أدرات النظام فبي 
التقنية والموارة والممارسة الملائمة للتعامل مع ذلك الوجه للاشياء . 


يتوقف الرجل في ساحة عامة ليستمع إلى أحد الخطباء . وفيا بلي وصف 
بسبط يرى بالعين المجردة لجزء مما هو حاصل في فترة زمنية معينة وفي مكاكف 
مين . الجسم يتحرك ؛ وله تركيب كبإوي 2 فبه غدد تفرز » وفيه عمليات 
هضم وتنفس ‏ وارتفاع في ضغط الدم » وهناك اللغات » والعاطفة » والولاء 
السياسي في خطر » وهناك أزمة اخلاقية » وخطأ رسمي » الحياة تأخذ يحرى 
آخغر » مؤسسات تهتز » ومجموعة تواريخ تأخذ منعطفاً حاداً . فكم وجبا من 
هذا الشطر من الحوادث يمكننا أن نشرح أو ان ندرس؟ الطبيعيات» الكيمياء» 
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عم النفس » عل الاجتّاع » التاريخ 2 البلاغة » عم اللغات © العلوم الساسية » 
عم المنطق » عل الاخلاق » وجميعها مفيد . 


وكل فرع يلخص ما يهمه ويضعه غمن اطار من التبويب والقانون والشمرح ٠‏ 
ولكل فرع قصة برويها وهناك قصص كثيرة ومعظمها صادق على الأرجح . 
والفرع الاكاديمي هو حاولة ثايتة لقروي قصة من نوع معين - عن القصائد 
الشمرية أو المنظمات » عن أشباء صغيرة جداً » وكبيرة جداً » عن قصار العمر 
والمعمرين عن الحروب »> عن الاحتاء » والنمو » المداواة » والتجارة » والبشر 
والحموانات » والمجتمعات والصخور . 


والطرق التي ندرسها ونعرف بها العالم » تكس تركيب الجامعة. انها طرق 
مختلفة » مركزة » بارعة » وبالطبع متخصصة وم يخترع أحد طريقة أفضل ولو 
ان لكل منا شكواه الخاصة . 


انني لا أعارض المفبوم القائل ان تحربة قسم التعلم الأعلى للطالب يحب أن 
تكون في الدرجة الأولى إدراك الطريقة التي تظبر بها صورة الفروع 
الاكاديئة إدراكا سريماً كلمح البصر » لا ان يدرك ما تريه من العام وانما ادراك 
كيفية عمل ( البصر ) وعما ( للبصر ) من أهمية بالنسبة ( للعمل ) . كا انفي 
طبعاً لا اعارض بوجه عام ما في مدرسة الدراسات العليا من كفاءة . ولكن 
ما علاقة كل هذا بالقسم الأدنى ؟ 


ووجود الطالب في الصف الجامعي الأول انما هو للتعم » ولككن ليس ليتعلم 
يي يصبح عالما #ترفاً . قد يصبح بعضهم حترفين ولكنهذا من قبيل الصدفة 
فقط . ويمكننا حتى تشجيع الاختيار فيا بمد » لأولئك الذين لديهم كفاءة 
خاصة . ولكن هذا كهدف للقسم الأدنى ليس أكثر من هدف المستشفيات في 
أن تحمل من مرضاها أطباء . وبكل بساطة » ان مواد الدراسة في الصف 
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الجاممي الأول - إذا كان لا بد منها - من أدب وتاريخ وفلفة » يجب أن 
تعطى على افتراض ان الطالب سيصبح طبيب أستان » أو سمسار بورصة » أو 
موظفاً مدني بدلا من أن يصبح أستاذ للأدب أو للتاريخ أو للفلفة . 


ما يريد طالب الصف الجامعي الأول أن يكونه مبنيا هو في الحقيقة خارج 
الموضوع . هو الآن شيء سوفيستمر في أن يكونه ‏ انه عضو في مجتمع“وفره 
اجاعي “ومركز قمر وادراك » وشخص من الماوجب عليه ان يمثل على مسر حنا 
المشترك . انه يحتاج إلى معرفة اتجاهه هناك يحيث أنه إذا لم ينه فقد يفهم 
الدور الذي سلعية : 


وهكذا نعود مرة ثانبة إلى صورة الوسيط ومشا ظها في وضع منهاج القسم 
الأدنى » لا لصورة النظام الأكاديمي ومشكلاته . ولهذا فإن البرتامج الأول 
ليس نظاماً ولا قبيدياً . 


ويوجد وجهان لمنهاج البرنامج الأول يحتاجان إلى الأخذ بعين الاعتبار . 
الأول » هو مشكلة وضع الماهاج وتكوينه أو انشاء منهاج خاص بدون الخطوط 
المرشدة والانضباطية المألوفة . والثاني » هو مشكلة الكفاءة لتدريس برنامج 
كهذا حينا يكون المدرس نفسه حيث هو بسيب ثقافته وخبرقه الانضباطية . 


وإذا ما قبل رأينا العام هذا » فإن عرض البرنامج الأول هو أرن هدي 
الطالب إلى الامتحان المتحرر والمؤيد للابعاد ( الأخلاقية ) للوضع الذي ند 
أنفسنا معه فبه . والبرنامج هو مخطط واقعي لعمل ذلك . ولأقدم هنا بعض 
الافتراضات الأولية لمفهوم منهاج البرنامج التجرببي أو ربما يحثه عن 
منهاج . 

أولا » يحب أن تككون له علاقة بالقضايا الجدلية العميقة لزماتنا المعاصر . 
وليس المقصود في هذا انهيتعلق بالحوادث الجارية أو حتى اننا نتعاملبالضرورة 


المشكلات بلغة وطبيعة الجدل الحاضر . فبذا الصراع الخاص واقعيوفريد» 
ولكنه أيضاً تشببه أو تمثيل للصراع » والمشاكل التي يطرحها ليست فريدة 
في نوع . ان الضمير يتحدى القانون بظرف خاص اليوم » ولككن شروط 
التحدي هذه قديمة ومألوفة . واكي تفيم حالتنا 'يفترض الا تكون فقط 
مطلمين على خاصيتها الواقعبة » ولكن أن نراها أيضاً مثلآ لحاله . ويحب ان 
ندرس مشا كلنا ولكن ليس دائماً أو بالضرورة بالاصطلاحات الجارية . 


ثانياً “البرنامج قبل كل شيء هو تأملي أكثر منه تحردي . ومبمتنا هيا كتساب 
الفهم أكثر من اكتساب التجرية . ومن السهل جداً عدم فهم هذه النقطة . فندن 
ندرك الاتكال المتبادل والمعقد بالنسبة إلى الفهم والتجربة » والحاجة إلى امثشلة 
حقيقية نفكر بها » والحاجة إلى ربط الفهم حاتنا» ولكن المسألة مسألة توكيد 
وتوقيت . فالطالب يأتي الينا وهو مغرق بالتجارب ااتي يناضل لفبمها. وسرعان 
ما ينهمك بالحياة المثيرة والمتسعة التابعة للمجتمع الجامعي الحديث » وسوف 
يتخرج وأمامه نصف قرن من الحماة العملية النشيطة بالحوادث والأعمسال في 
العام . وانئا نعتقد ان قضاء وقته في البرنامج يجب أن يكون بالطريقة الفضلى 
في البرنامج وليس في العام . ان منباجنا هو » بدون اعتذار > ميال إلى الاعتاد 
على المعرفة المستمدة من الكقب لا على التجربة العملية . 


ومن الصعوبة بمكان البحث في « تر كيب » منهاج دراسي » حيث لا توجد 
وصفة لوضعه مع بعضه. واعتقد أن السدب هو ان عبارة ( تركيب ) أو عبارة 
( وضعه معا ) تعطي فكرة خاطئة. فالمنباج هو عمل فني ويرتكز على الإلهام» 
وتاريخه هو تحقيق هذا الإهام بصور ملائمة . وكيا هي الخال في الأعمال الفنية 
الأخرى 4 فإن المنهاج يمكن اخضاعه إلى عملية التحليل والنقد . وقد ندرك 
تر كيبه وربما نفهم أساس قوته »ل يمكئنا أن نتملم تنمية الاختلافات 
والتمديلات . ولكن عملمة التحليل والتشريح > والإعجاب والتبرير “يحب ان 


لا تخلط بعملية الخاتقى أو الابتكار»لآن ابتكار لعبة ما شيء وشرحبها والإعجاب 
بها شيء آخر . 

لا تغمرنا الأفكار المستوحاة من منهاج البرنامج الأول . والقسم الأدنى 
القياسي هو عرف مميز غير موحى به » وبالاضافة اليه يوجد بعض المرشحين . 
فالقديس يوحنا يعتمد على الوحي . وهناك بجموعة من المؤسسات تعيش علىوحي 
الطالب المرتككز على الميول وعلى ( الحدث ) غير المنظم . ربما كان الأمر أكثر من 
ذلك إلا ان الحقل ضيق . ويعيش البرنامج التجربي على وحي المنهاج الاثيني - 
الأمريي من وضع اسكندر ميكل جون » والذي انشىء لفترة وجسيزة في 
وسكنسن في العشرينات من هذا القرن . نحن لنا انحرافاتنا » نحن أسرى » 
ولكننا لسنا مستعبدين » إلا ان مفبوم ميكل جون كان هناك منذ البداية » 
ولولاه وبككل صمراحة » لما كان البرنامج التجربي . 


وأنا مقتنع الآن يأن فكرة سائدة يحب أن تأتي أولا » وبدونها لن يحدث 
شيء . ولهذا بءض الموثرات في تخطيط البرنامج المنباجي والاصلاح التربوي . 
ومعنى هذا على ما اعتقد 2 أنه لا يمكتنا توقع شيم > أو توقع الشيء القليل 
من اللجان الجامعية واللجان المفوضة أو الحلات في سبيل التحديد أو الاصلاح . 
وفي أفضل الحالات » قد تككون هذه قابلات قانونيات قد تشجع الٌصب وحى 
قد تساعد في الوضع ولكنهن لا يحملن ولا يلدن . ولا يمكننا أن مجمع ما بين 
مجموعة صغيرة من هيثة التدريس ونطلب الها أن تحضر برنامحى] أوليا وأن 
تقوم بتدريسه » ومالم يكونوا جمعا تحت سيطرة ادراك مشترك فان هيئة 
التدريس إما أن تتفرق أو أن تضع حلآ وسطأ) أو تسوية للتعايش . قد يو لفون 
شيئاً مع بعضهم ولكن هذا لن يعيش طويلا . 


وبالاختصار » ان مهاج البرنامج الأول لا يمكن جمعه بل يحب أن ينشأ من 
من فكرة بسيطة على أيدي محموعة ملتزمة بتالكُ الفكرة. ان صلب البرنامج » 
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وهو ( الدستور ) الذي تكامت عنه سابقاً » هو التزام هيئة التدريس 
بالهامها المسيطر . 


وإذالم يتوفر كثير من الأفكار المميزة والتابمة لمنهاج البرنامج الأول » فنحن 
لسنا يحاجة للكثير منها » ولا ضرورة لآن تفتر همتنا لندرة الوحي المنهاجي 
الجذري > فيمكن تبني أو اعاد أو تعديل أو تقليد بعض الأفكار الأساسية 
التي تعطى شكلا قانونياً . فالابتكار عسير ولكن التقليد البارع والتعديل 


يخدمان أهداف التريبة . 


لذلك فالمطاوب ليس كتيب) عن كيفية أختراع برامج بل تحليل” للبرنامج 
الموجود . نحن نعتقد بأن منهاجنا ناجح » وأنه غير خاضع لأي من ميزات 
جامعتنا ( في الواقع إن الصفة المميزة للجامعة في بير كلي لا تخلق إلا مزيدا من 
الصعاب والعقبات الاخرى ) وأنه قابل للتبني وللتكييف بسهولة . 


كانت نقطة البداية مفبوم ميكل جون الاثيني ‏ الامريكاني » وهوبرنامج 
لسنتين متكاملتين » مركزاً في السنة الأولى على الاغريق وفي السنة الثانيبة على 
امريكا » ولكننا لم تحربه تماما يذه الصورة . فسنة بكاملها عسن اليونان بدت 
لنا شيئا كثيراً » وانكلترا القرن السابع عشر - أي ثورة البروتانيين - كان 
ها بعض الجاذبية الخاصة» ولهذا وزعنا السنة الأولى بين الاغريق وانكلترا 
وخططنا للسنة الثانبة أن تبدأ بفترة المنثاق الدستوري في اميركا » وان تنتهي 
بالصورة المعاصرة . 

وهكذا فان البرنامج على نحو ما عرض للحدصول على الموافقة بدا وكأن له 
أربعة أجزاء » وكل جزء كان مليئاً بالازمسات والاضطريات حت اننا استسانا 
إلى الاغراء بأن نصف البرنامج كدراسة للحضارة الاأزمة ‏ ازمات أربع 2 
فترات أربع » وكا يبدو طريقة « تاريخية » غريبة . وقد تحملنا » بمرح وبعدم 


اهلا اس 


ميالاة » الانتقادات القائلة با اننا اخترنا الأزمات فاننا « ندرس الثورة » كما 
كان عندنا بعض الفجوات الغريبة في البرنامج « التاريخي » ٠.‏ 


وكان تصويرنا التمهيدي بعيداً عن الرفى » فحولنا التشديد تدريجيا عن 
الفترات إلى المشاكل أو المسائل أو الموضوعات . ولكن إذا ما قلنا ( الحرب 
والسم ) أو ( الحرية والسلطة ) فائنا لم نشرح بعد عملنا بهذه الطريقة . انها 
ليست صيغة رديئة » وقد تليق كغيرها ما دام الحباء أو الخوف من الضحك 
الصاخب المتواصل يمنمنا من قول ما هو قريب من القضية الحقيقية » وهو أننا 
وصلنا بالمصادفة وبصورة طيعة إلى نسخة قبمة للمنهاج الاخسلاقي الأساسي 
لحضارتنا . 


يشكل الاغريق لنا حدثا ؛وذجسا) عظيما مركزه المثير هو الحرب 
البياوونيزية كا يراها ثوسيديدس . فكل ماتقرأه ينير تلك المأساة . 
هوميروس في الصورة الخلفية أما اشيل وسوف و كليس ويوريبيدس فهم معلقون 
متعمقون > وافلاطون يتعظ . انها مجموعة فريدة من المفنين الماعيين للعقدة 
الانسانية الاساسية في المسرحية . ونحن تكررها في كل م نفعل . وهي 
المقدمة العظيمة لأنفسنا . 


والحقيقة اننا لا نعبأ كثيراً بالقرن الساببع عشير » ولو أنه مثير وحاسم » 
ولكن فيه نلتقط الخيط الثقافي الآخر العظم لياتنا . فبو يعطينا الكتاب 
المقدس الذي ترجم في عبد الملك جيمس > وشككسيير » وهوبس > وملتون . 

أما بالنسية لأمريكا فإننا نعتمد المنثاق والدستور والقانون والمحكة والساوك 
الاجيّاعي القائم المعقسّد كدليل نسترشد به في محاولتنا فم ما نحن تصدده . 
وقد تتبعنا هذا الدليل يتعثر ولكننا سنواصل الطريق بثقة متزايدة » فنحن » 
ان لم يككن بد من وصفنا > أبناء القانون . 


هذا هو تركبب متنباجنا . إنه سلسة أحداث * دليل مؤسسة . إنه 
عرق ومتشعب وأساسي » ومناسب وحتى تصاعدي . 


أعتقد أنه من الممكن استيدال الحدث الاغريقي بسواه » ولكني أشك في 
أن يتقدم على تلك الحاولة من يم بها ع فمن الممكن أن مختار التعالم الدينية 
بطريقة أخغرى ولكن الخسارة في الفوائد الثانوية ستكون كبيرة . ويمكن أن 
نرفض القانون كقلب السنة الأمريكية ولكن بشيء من التضحية .وليس ما يمنع 
إجراء بعض التعديلات البسبطة أيضاً . وبوسمنا نحن أيضا أن نفعل ذلك » 
ولكن البرنامج عظم كبا هو ويتضمن قدراً كبيراً من المرونة . 


وإذا اتهمنا بأن كل هذء الثقافة هي غربية وريفية وان مواطن العام المعاصر 
حتاج إلى معرفة ثقافة « أجنبية » فردنا سركون جاهزاً ومؤلفا من ثقين : إن 
ثقافتنا الحقيقية هي ثقافة أجنبية بالنسبة لمعظمنا » ولا يمكنك إدراك الثقافة 
الأجنسة إذا كنت لا تفهم ثقافتك . 


وإذا اتهمنا بأن البرنامج يتغاضى عن الكثير مما له أهمية حت بالنسبة 
لتقلمدن الثقافي » فيجب أن يكون الرد » بالطبع » الإقرار بذلك . فليس ثمة 
من بديل هذا ولا يمكننا أن نضمنه كل شيء » لأننا إذا حاولنا ذلك فستكون 
النتيجة تراكض مبتاج » لا أمل يرجى منه » بين أكداس المواد الدراسية دون 
استمتاع ودون فوم ٠‏ فيجب أن نختار بدقة وألا نرحم في نبذ أشياء كبيرة . 


أتحول الآن من مشكلة تركيب المنباج إلى قضايا إمكانية تدريسه . فمها كان 
المنباج جذاباً » فإنه لن يكون ذا نفع كبير إذا كان « تدريسه » غير ممككن » 
أو إذا كان من غير الممكن إيحاد أساتذة لتدريسه » أو تعوزم الكفاءة لمواجهة 


ابلوات 


تحدياته . دعوني أولآً أصنف الاعتراضات الأساسية . 


إن البرنامج ينتبك حر مة المندأ الأول للتدريس الجامعي القائل أن الخبير 
يحب أرن يدرس ما هو خيير به » فعضو هيئة التدريس الجبد المنتمي لجامعة 
جمدة » هو رجل اختار فرعا من فروع المعرفة ليكون ضمن دائرة اغتصاصه » 
وأصبح اختصاصياً يمكنه أت يسام في تدم المغرفة . وهو يعرف 
عن دوره في هذا الحقل من الاختصاص أكثر مما يعرف أي شخص آخر . وحينا 
يدرس »عليه أنيدر”س ما يعرفه وان *يفبّم الطلابما في قرارة نفسهوبصيرته . 
وهكذا يتعاون تدريسه مع عمله الآخر ولا يكون كله هوا وتسلية . وفي 
الوقت نفسه يطمئن الطالب بأنه بأخذ معاوماته أو تدريبه عن مصدر موثوق 
به'. فالخبراء يدر"سونه وهو يتعم منهم . هذه هي الدعامة التي يرتكز إلبها 
التدريس والتعل الجامعي . 


ولكن منهاج البرنامج .همل مصادر قوقنا ويتجاهل الخبرة . ويسترسل في 
الشاعر إلى القاضى .إن هيئة الأساتذة نفسبا تدرس كل شيء وفي أغلب الأحبان 
يكون المدرس خارج نطاق اختصاصه . حتى ولو كان راغباً في التدريس فإنه 
يحتاج إلى الاستعداد » ومعنى هذا أرن يتخذ المدر”س قرارا ياهال « عل » 
كبحاثة . فارتباطه فيالتدريس علا كل وقته ولذا فهو يككف عن مواصلة 
احائه لعدة سنوات. وتكون النتيجة خسارة البحث العلمي وخسارة مجر ىحياة 
المدر"س » ا أن الطالب حصل على تدريس هواة . وهذا ليس له معنى . 

قد يوجد بعض الأشخاص بالطبع ممن يرغبون في التدريس في مثل هذا 
البرنامج » كالبحاثة الذين أضناهم البحث أو ملوا منه ويرغبون في «التدريس » . 
وهؤلاء في العادة مغامرون خسرتهم الجامعة . وقد يكونوت سعداء لكونهم 
يدر سون مطلق مادة في القسم الأدنى . ولكن الباحث الحقيقي ينتمي إلى 


صفه أو حلقته الدراسية ويدرس ما يعرفه حقا . وحتى لو أراد فهو لن 
يعرف تام ما يريد مئه منهاج البرنامج أن يتعلم لبدر”سه .وعلى كل حال فحسن 
اختبار مواد التدريس تسمخ للطالب بالحصول على كل ما بريده من البرنامج 
ويكون تدريسه على يد خبراء . 


هذا هو الحاجز القيامي > وييدو بانه مرعب ©» وهو كذلك . وربما كانت 
كاءة « الحاجز » مغلوطة . إنهبا أغنية الساحرة الاسطورية التي ليس في 
الجامعة من يسمعها دون أن تثير فيه الحنين . المعرفة والثقة والطمانينة والوضع 
الشرعي غير المتبدل والجزيرة الضيقة الصغيرة والفئة القلية احتارة » ومنجم 
خاص بنا » والتعمق في البحث © والاكتشافات . أعترف بأني أنا أسمعها أيضا 
فتغريني إلى حد بعيد ... حستناً » هبىء الشمع إذن لتسد بيه الآذارن 
وتتحاشى سماعبا ولتربط بصاري المركب > وأصدر الأوامر المشددة » 
وانطلق . 


ومسألة الخبرة متصلة جوهرياً بنوع المواد أو الكتب التي يتألف منها المنباج 
كا تتصل بطريقة استعمالنا لما لالحصول..على الفائدة . واعتقد أن مناقشة هذه 
الأمور قد تلقي ضوءاً آخر على مشكلة الخبرة . 

إننا نقراً كتبا شبيرة » كلاسمكية » قطعا متازة » وقلما نقرأ غيرهاء وإذا 
ما أنكرن أننا « برنامج للكتب الشبيرة » فلأننا لا نستعمل المبادىء المنظمة 
الختارة وربما لا نشارك في الادعاءات التربوية والافتراضات الميتافيزيقية أي ما 
وراء الطبيمة والتي أصبحت مرافقة لبرنامج الكتب الشبيرة . ولكننا نفضل 
الكتب الشبيرة على الكتب الأقل ثأنا . 


وهذه ليست مجرد أفضلية بريئة للجودة الرفيعة . فالكلاسيكية (كا 
سأمعيها بغير دقة ) التينق رأها لما بعض الميزات المبمة بالاضافة إلى أنها مأثرة 


عظيمة للعقل والفن . وبككل بساطة فإن الكلاسيكية تنهرب من بيثتها المنتجة 
أو تسمو عليها » فبي تحتفظ بوضوحبا وأهميتها لدى خروجبها من بيدتها . وهي 
متضمنة لذاتها » انها عام ذو اكتفاء ذاتي . وهي اللؤلؤة تستطيع أن تفيد من 
إطارها الزمني والمكاني ولكن اطارها الأحسن ليس محارها » والواقم أننا لا 
نستطبع حت القول أنها تخص ذلك الحار . 


وأنا لا أقول بأن الكلاسيكية لا تثيرها تلك الحالة ولا تستخدم المواه 
المتوفرة بين يديها وأنها ليست موقوتة بأوقاتها . ولكن استجابتها لما قد يثير » 
هى استجابة على مستوى أعمق بكثير من مستوى الأشياء السطحية . وإذاما 
بقيت على السطح ازالت معه » وقراءتها في المستقبل تستوجب إعادة بناء ما قد 
زال واندثر . ولكنها إذا كانت أكثر عمقا فانها تأخذنا حمنا نقرأها إلى ماهو 
أعمق من سطحنا »الى مستوى أعماق الحقيقة . والبيئّة التاريخية قد تفسر لنا 
أشياء عنها ولكن الكلاسيكية واضحة ومبمة بدون الميئة التاريخية لأنها ليست 
علا مرتبطا بفقرة زمنية محددة . ليس من الضروري أن تعرف شيئا عن البونان 
أو عن أفلاطون حتى تقرأ وتفهم وتستمع «بالجمهورية» فبي لا تحتاج إلى معرفة 
ماض عنها . ويمكنك أن تقرأ « املك لير » وان تستمتع به ككتاب دون أن 
تعرف شيئاً عن شككسبير أو موطنه انكلترا. فقراءة أثر أدبي قد تخلق ميا إلى 
معرفة منشأه > وإذا تتبعنا هذا الميل فقد يسهم في فهمنا للقراءة . وقد يلهينا 
أيضا » لأننا إذا ما حولنا انتباهنا الى البيئة » فقد نفسد تجربتنا واعجابنا 
بالآثر الأدبي نفسه . وإذا ما ارتكبنا هذه المفالطة التاريخية » فيتبغي » على 
الأقل » ألا نرتكبها قبل أواها . 


هذه نقطة مثيرة للجدل ولكنني لن أستمر فيها » فلقد قلت ما فيه الكفاية 
لأشير إلى أن استعمال البرنامج للكلاسيكية ليس « تاريخيا »2 فنحن نهم 
حقيقة الفكرة أو صوابها أكثر من اهتامنا بتاريخها . وسواء أكان أفلاطورن 


ه#آ# - 


مصييا فيا يقوله عن مبنة الاستعراض المسرحي أم لا فقوله أكثر همي 
معرفتنا لماذا قاله » بل هو أم لنا في هذه المرحلة . 


ولكن بالاضافة إلى كون الكلاسكية منفصلة عن بيكتها التاريخية فبي غير 
خاضعة للبيئات الانضباطية المختلفة التي تنزع الجامعة إلى تصنيفبا فيهيا. 
تعميوزية الاطرة مثة لس قن الفلسفة وهناك تأخذ مكانها في حقل 
الفلسفة تسيقها ما قبل السقراطية وتتبعها أعمال ارسطاطاليس فتشير إلى أرن 
هذا له صلة بهبجل وذاك له صلة بباوتينوس © مصدر هذه الحركة وكبش 
فداء تلك . وبالنسبة إلى « الفلسفة » فالجهورية قد تتقلص إلى « الخط المنقسم » 
و « صورة الجيد » مع المرور مروراً عابرا بمعظم المواد الباقية على أنها لست 
ذات أههية فلسفية . ويمكن للأقسام الأخرى أن تأخذ ما تبقى من هذه المواد. 
أو لنأخذ الالياذة مثلا” . فبي باليونانية » إذن فبي تخص الدائرة المونانية. 
هي ملحمة » إذن فقد تخص أيضاً الأدب المقارن أو كل من يأخذ الملحرات ضمن 
دائرة اختصاصه . وتقتضي دراستها أن نأخذها في هذا السياق » لكونها ضمن 
هذا النظام الترتبي . وكل أستاذ قابع لدائرة من الدوائر » ولكل دائرة حقل 
اختصاص » وكل مأ نقرأه « مخص » حقلا” واحداً أو أكثر . وإذا ما أردنا 
« تدريس » كتاب فمعنى ذلك أننا نبدو وكأننا ننتبك حرمة حقل بدوركف 
إحازة »> وننتبك حبرمة اكاديمية . 

ولكن الكلاسيكية تتهرب من ( التخصيص ) في بيئة انتظامية . ويمكن 
أن تصتّف هنالك ولكن لا حاجة إلى ذلك . فا اؤلف الكلاسكي م يكن 
عضواً في النقابة أو في الفرع النظامي الذي بدرس آثره الأدبية . وهو لم 
يكتب كتابه للاساتذة مها كانت أمانتهم في اقتياس مواد الكتاب . انني في 
الحقبقة لا أعارض فكرة الاقتباس لأغراض البحث والدراسة » وبلا ريب 
يجب ان يكون هناك اقتباس » ولكنني أعارض غطرسة المقتبس الذي يعتقد 
بأنه ما دام مولما يانياب الفيل » فالفيل بكليته هو ملك له . واني أشك فيا 


إذا كان جامع أنياب الفيلة يقدر الأقبال كا نقدرها نحن . 

واذا القبنا نظرة إلى قائُة كتب المطالعة عندة لظبر لنا بسرعة أن ما نقرأه 
مستقل عن البيئة التاريخية أو الانضباطية . ويمكن مواجبتها مباشرة . انها 
مقروءة » و(غير تقنية) وبدون تعقمدات لا ميرر لها . انها لا تحتاج إلى وساطة 
المؤرخ أو انضياط الخبير . 


وبالطبع تحن لا نقرأ سلسلة من الآظر الكلاسيكية المنفصلة المفككة . 
فنحن نطور بيئة ثابتة لنا . نيدأ ببرودة في الالياذة ولكن كل شيء بعدها يقرأ 
ببدئة مستمرة مفعمة بالتيصر والآأسئة والأفكار ٠.‏ ومن متع البرنامج » الشعور 
النامي بالهلاقات والارتباطات كلا تقدمنا فبه» فتكل كتاب يوحي بثموذج 
جديد أو ينمي نموذجا مألوفاً . وما نقرأه مرة يبقى دائم] معنا » وكل شيء 
يصبح ذا صلة كل شيء آخر ٠.‏ ووحمهة البرنامج هي البيئة الحقيقية لكل 
عمل » كا أن اللحن هو بيئة النغمة الموسبقبة . 


وحور هذه المناقشة بين علاقة ما نقرأ في البرنامج والبيئة التاريخية 
الانضباطية » هو أن الناذج المألوفة من خبرات الجامعة لا علاقة لها بالتدريس 
: في البدنامج » ولا تحتاج خبرة في الككتب المعينة التي ندرسها . انها تتطلب من 
المدرس ذكاء ومقدرة على القراءة وبعض الفهم لعملية التعلم . 

والحقيقة أنه لا يوجد غموض في هذا . دعني أعطي مثلا عما يتضمنه هذا 
القول . 

نأني إلى لوياثان ( صدطغهذهع.آ ) من أعمال هويز . ولقد قرأنا الفلسفة 
اليوذانية بما في ذلك تاريخ ثوسيديدس(الذي أحبه هوبز وترجمه إلى الاذكليزية) . 
ظهر لوياثان في عام 150١‏ . وكان هوبز لاجئاً من الثورة والحرب الأهلية وكان 
مستجيبا إلى ما كانت تمانيه اتكلترا من اضطراب وتخريب . لا شك في ذلك . 


ولكنه يحلل » ويشخص الداء ويصف الدواء بعبارات شاملة . ماذا يحب أنف 
نفعله بلوياثان ؟ هل من الفروري أن نعرف شيا عن الحرب الأهلية ؟ عن 
جيمز وشارل ؟ عن البدلمان وعن بم » عن ونتوورث وكرومويل ؟ انه لممتع 
أن نعرف شيئاً » فليس ف ذلك ضرر » ولكنه لا يساعد كثيراً » رهو 
قبل كل شيء غير ضر وري . والتصريحات العامة التي يدلي بها هويز عن أسباب 
النزاع وعما هو ضروري اللسلام © يش على مناظرة منطقية:. وإذا ما أردنا 
أن « نطبقها عمليا » على حالة ملموسة » أو أن تختبرها بناء لأمثلة فاننا لا نحتاج 
أن نستعمل وضعه أو أمثلته . اننا لا نحتاج إلى القيام بمحازلة لاحاد معلومات 
عن القرن السابع عشر - ولو أنه يمكننا اذا ما أردنا وقد نزيد يوما ما - لكي 
نختبر آراء هويز العاسة . يمكننا وضع نظريته في بيئة يومنا هذا » في منازعاتناء 
في حاولاتنا لايحاد العلاج . وهذا لا يختبر نظريته فقط بفعالية أكثر مالو 
اختبرت بعرفتنا الضعيفة الثانوية عن القرن السابع عثسر » والكنه يساعدنا 
أيضا على تفبم حالتنا بطريقة أفضل فيا إذا وافقنا هويز أو لم نوافقه . 
وبالاختصار يمكننا أن نحرر لوياثان من بيئة القرن السابع عر التي كتب فيها 
ونضعه في سسثتنا . عندئذٍ تكون الصلة الوثيقة لا مفر منها . 

وفوق ذلك فإن لوياثان هو محاولة هويز الثالثة للكتابة حول هذا الموضوع. 
والطالب الذي يدرس هويز يحد الاتجاهات المتعاقبة في الصيغة مثيرة ومنيرة. ألا 
يحب ألا نقرأ دوسيف ( 01906 6 أيضا ؟ ونتتبع سير النمو ؟ ونتفحص 
أغماله الأخرى ؟ الجواب هو د كلا » بالتأكد » فنخن لسنا شدي دي الاههام 
بهويز إلى هذا الحد . ( بعضنا قد يكون طلية « محترفين »الهويز وعندئذ تكون 
مبتمين جداً » ولكن البرنامجأ ليس كفلك » ونحن بحاجة إلى كبح جماح 
عواطفنا ) . لوياثان أكثر من كاف لنا » ومادته مستقلة ولا نحتاج إلى قراءة 
شيء آخر أولاً . 


وفوق ذلك فان هوبز شخصية ارزة في تاريخ النظريات السياسية . هل 


نمتاج أن نعرف كيف ينسجم مع هذه الرواية ؟ وكيف هو متصل باوك 
وروسو » ببودان وغروتيوس » بارسطاطاليس والقديس توما ؟ لا » لا نحتاج 
الآن. 


والواقع أنه لا مفر من ضرورة قراءة لوياثات . فاماذا الصراع ؟ إنه أفضل 
ما كتب عنه . إنه واضح وقوي وخيالي وكتابته جميلة . فقراءته يا قد يقول 
هويز هي « أن نقرأ أنفسنا » . فبل نحن هكذا ؟ هل هذا ما يحب أن نفعل ؟ 
ألا يمكننا التخلص من هذا ؟ 


الكتاب نفسه » بيئة البرنامج » بيئة يومنا الذي نحن فبه - هذا ماهو: 
جوهري . ماذا يقول ؟ هل هو صحيح ؟ هذه هي الأسئلة . 


لنفكر بمثال آخر > كتاب من نوع مختلف » الالياذة . ماذا ينبغي علينا أن 
نعمل به ؟ وكالممتاد فانه يوجد عدد من الأشماء الفاتنة لا نعملها . الشعر ؟ ليس 
تاماً. في الترجمة » ولو أننا مدينين للاتبمور بالشككر. القضية المنسوبة إلى 
هوميروس ؟ إنها تبقى لغزاً لنا . تركيب الملحمة ؟ السؤال الشفوي - هل 
يمكن لشاعر يرغوسلاني أن يفعله ؟ هل كانت طزوادة حيث قال أحدم انه 
وجدها ؟ هل كان أوديسس دبا أم هوديا ؟ مق حصلت ؟ من عبث بقائفة 
المراكب ؟ اذا يمكننا أن نستخلص من وصف القبعة الني ليست في الغارة 
ومنظر الحاكئة على درع اخيل ( 5ه لانناءة ) » وكتلة الحديد التي منحت 
كجائزة » والمجزرة الانسانية على ركام الحطب ؟ تحن لا نتابع هذه الأسئلة اذ 
أننا لسنا سعداء الحظ إلى هذا الحد . 


نحاول أن نقرأ الالياذة . آماذا نجد ؟ أولاً » مديئة انسانية : جددرانا » 
مزارات » ببوتا » آباء » أمبات » اطفالاً» أزواجا » زوجات» ونظاما داخليا» 
وطريقة للحباة . مقابل هذا نجد خطأ من المراكب على الشاطىء : +1 » رجالاً 


في بعثة » قادة » تابعين > رفقاء » متنافسين »> وبواعث ختلطة لقضية مشتركة : 
وبين المديئة والمراكب » نرى مدان حرب» مشبد الشجاعة » الخوف »> القوة » 
الضعف » الإرهاق » الاحال وموتاً مؤثراً ووحشياً . 


لماذا م هنالك ؟ لأجل هلانة ؟ لاسترداد امال المراوغ والاحتفاظ به ؟ 
لاستعادة بيت حطم بتدمير بيت آخر ؟ لتكرم المعاهدات ؟ لارضاء الطموح » 
لكسب الشهرة والغنيمة ؟ لماذا تحارب طروادة ؟ هل يحب أن تدافع عن ابنها 
الضال ؟ هل تضمر الجور ؟ هل هي الضحية البريئة للعدوان ؟ 


لقد تورطوا بالحرب وتعبوا منها . بريدون أن يتوقفوا ولكن ليس 
يامكانهم . وهكذا يسثمر التدمير » وفي سيره نراه يمس كل علاقة انسانية 
مكنة » ويثير كل عاطفة » ويمتحن كل شخصية في المعسكر » وفي المدينة » 
وفي المبدان » نرى الانسانية في حالة حرب تدمكر وتنتحب بائسة . قد بنمس 
هوميروس قليلآ ولككن يفوته القليل . 


اننا نعيش مع الالياذة لعدة أسابيع » فتزول الغرابة ونزحف علينا سؤال 
رهيب . هل تبدل أي شيم ؟ ألا نزال في السبل أمام طروادة ؟ هكذا نبدأ . 


أي انضباط ؟ أية خبرة ؟ المشككة الوحيدة هي أن نتمم كيف نقرأ » لندع 
هوميروس يدخل . هذا صعب بما فيه الكفاية . ليس أن نقرأ كامات ولكن ان 
نقرأ العقل . والحقيقة ان القراءة اليوم هي فن غير متطور . قد يوجد كثير من 
التذمر المبدر حول كتابة الظالب > ولكن قراءته ربما تككون اسوأ » والنقص 
أكثر خطورة . 


إن هذا البحث عن الطبيعة التقليدية لمواد منباجنا وكيفية قراءة تلك المواد 
هو اجابة غير مباشرة على الادعاء بان البرنامج يعتدئ على النظام الجامعي : 


اوم سا 


« الخبراء يدرسون ماهم خبراء فيه » . والتغمير مسموح بيه جزئياً فقط . 
والبرنامج لا يتبع تل كالقاعدة بمعناها المألوف ولكننا لا نمتدي على تلك القاعدة 
مونى أن نستخدم غير الخبراء للقيام يعمل الخبراء. والخبرة المألوفة لنظام الجامعة 
غير واردة » وليس لها علاقة بها يحب أرب نفعل . البرنامج ليس المكان الذي 
يستطيع فيه الخبراء تدريس ما هم خبراء فبه . 


فالقضية إذن لبست ما إذا كانت الجامعة خب أن تجيز برنايجاً يتعدى على 
نظام تدريسها الأسامي ولككن ما اذا كان يحب أن تميز وحتى تساعد برنايجا لا 
يطبق فيه هذا النظام . أو بعبارة أخرى فإن القضية هي ما إذا مكان القسم 
الأدنى ينتمي إلى الجامعة أصلا . 


وإذا كانت حجتي العامة سليمة » فان هناك ثغرة حقمقية في المنهاج بين 
البرنامج الأول والبرنامجين الآخرين . والثغرة كبيرة يحيث تحملنا نواجه مسألة 
الانفصال الإداري والمادي برباطة جأش . ان الاتحاد هو من نوع عجيب 
فالبرناءج الأول أو القسم الأدنى »لا يحتاج إلى الجامعة ولا هو فكريا 
تابع لها - ولو أن التبعية ثانوية . فالجامعة تحصل على كل الفوائد . ولو تركت 
البرنامج يؤدي مله لحصلت على طلبة أكثر ثقافة . وعندما لا تتركه يؤدي عمله 
الحقيقي » فانها تستعمه كأساس للتجنيد وكدرسة تحضيرية لشؤونها المهنية 
الخاصة . فهي متذمرة » سلبية » وعاقة . ومن الأفضل للقسم الأدنى لو ترك 
مستقلاً . ولكن المجتمع الجامعي يكون أشد فقراً بدونه . وعلى الرغم من كل 
شيء > فان القسم الأدنى هو العامل المؤثر الثقافي الوحيد العائد المها . وبدونه 
فان الجامعة تكون مدرسة حرفية معظيّمة فقط . 


ولككن القضية المادية » ما دام البرنامج الأول يحتفظ بمركزه كجزء من 
الجامعة » هي جعل هيئة التدريس الجامعية قباشر تدريس منهاج البرنامج 
الأول . واقتراحي الواقعي الأوحد » هو التوحيد بين جوهر هيئة الاساتذة 


امد آفاق جديدة (5 ) 


الدائمين » واعطاء انتباه أعظم لاستعداد اساتذة البرنامج الأول . قد يككوتف 
هذا غير كاف . ولكن المنباج على كل حال قابل للتعلم . 


ان البرنامج » أي منهاجه » صالح لأي كان > ولمسع من يواجهون ضرورة 
الحباة في عالم البوم . والواقع انه لن يككون متبسراً للجمبع وأتنا ننعم بمبدأ 
التسامح الذي ححيز لنا ان نوجد كواحد من الاختيارات العديدة الملبسرة 
للطالب الملتحق الجديد . وبما أنه من غير الحتمل أن نكون قادرين مباشرة على 
حل مشكاة الأساتذة يطريقة تساعد أكثر من التوسع المخدود فانفي لن أتاسع 
موضوع الجدل القائل ان كل ملتحى بالصف الجامعي الأول يحب أن يدخل 
برناجا مثل برنامجنا » أو ان يطلب منه ذلك.فبن أن القبود العملية ان تجمل 
التصارع مع بعض الحجج السخيفة غير ضروري . 


وسيكون البرنامج مفيداً لكل واحد » وربما مفيداً بصورة خاصة لمن هم 
أقل الناس احلا في اختباره . فإذا كان القسم الأدنى نهائيا لكثير من الطلبة » 
فقد يكونون أفضل بكثير لو انتسبوا للبرنامج من أن يطوفوا بمجموعة من 
المواد التمهبدية التقليدية . وقد يتكتشف الكثيرون منهم بأن انتسابهم ليس نبائياً 
فالطلية « الذين يعرفون ما يريدون أن يكونوا » والذين يفرض عليهم أرتف 
يكرسوا سنواتهم الدراسية في القمم الأدنى » إلى حد بعيد » في الإعداد التقفي 
لحقل اختصاصهم » يستحقون العطف . لا يمكنهم ان يوافقوا على البرنامج ولو 
انهم يحاجة اليه . وفي هذا المجال » تقع الملامة الككبرى على بعض العلوم» ولكن 
من غير المحتمل أن يفعلوا شيثا . انهم أقوياء وهم أسباب عديدة قبرر ضرورة 
اختيار طالب الصف الجامعءي الأول هذه المادة وتلك وسواهما إذا ما أراد أن 
يصبح كذا وكذا . انهم يشعرون بالأسف حيال ذلك ويتمئون لو أن شخصاً 
ما يضع دراسة تربوية حرة موجزة تمكن طلدتهم من استيعابها في وقت فراغوم. 
واعتقد بأنهم متسرعون أكثر مما يجب ولكنهم ربما يعتقدون المكس . 


والبرنامج ؛ بالمناسية » ليس مفيداً للطلبة وحسب ؛ بل انه تجربة تعليسية 
هيئة التدريس > وإذا ما اشتركنا جميمنا في تدريسه فقد نكتشف من جديد 
معنى «١‏ الماعة الاكاديية » . 


وخلاصة القول » ان تدريس منهاج المرنامج الأول أسهل من بنائه . فهو 
لا يشكل مرحلة التدريب التمهمدية في الانظمة الاكاديية » لأنه « معلوي » من 
الناحيتين التوجيهية والنظرية . أما المواد فبي دكلاسركية»واستعماها الصح.ح لا 
يشمل الخبرة الأكاديية العادية . وهو مبدثيا»مفيد لكل شخص. فو عن الرية 
التي يتعبدها بعنايته . وربما كانمن الواجب فرضه على كل طالب» ولكننا لسنا 
مستعدين لهذا لا معبديا ولا فكريا . 


وم د 


جماامة 


إن محاولة طويلة الأمد » لتحسين نوعية التربية من شأنها أن تتكشف لنا » 
علتحو لا يستطبعه أي شيء آخر» كم نحن » كاجتمع » مشبعين بأفكار ومواقف 
تتعلق بالفردية المتنافسة . والواقع أننا لا نفكر بالإنسان كحيوان سيامي ولا 
حق نفهم معنى ذلك » بل ذفكر به بالضرورة كشخص خاص» تخلو قكاملالعقل 
7 0 ق» مستقل »وبطبيعة الحال»مبمن على نفسه .كلعلاقاته 
هي علاقات خارجية تدخل ا خاصة مبررة بشروط خاصة . وحتقى حيما 
تهتز هذه الأفكار » فإن المواقف تستمر » ونفضل أن نرفأ البقع البالية بعاطفة 
لا نؤمن معبافيالتخلي عن الأفكار المألوفة القديمة. فنحن شديدر التعاى بالأسلحة 
الى حارينا بها بعض العارك القديمة وريحناها . وإننا نعتقد بأنه حتى اعتقاداتنا 
الخاطثة قد أفادتنا » وانه من المستحسن التمسك بها عن الخاطرة « بالفلسفة » . 


وهكذا نبقى إفر اديين » وكأبناء الدولة المدينية تنكر أصلنا المولمد ثم 
نتمتع بأزمة هويتنا الذاتية . إننا نبحث عن أنفسنا في كل الأماكن المفلوطة . 

ونحن » على نحو مميز » غير مستقرين وأكفياء لمارسة سلطة التدريس. فنحن» 
من جهة» خاقنا طريقة للترببة الرسمية ( الحككومية ) على مقباس جديد » ومن 
جبة أخرى »2 إذنا نقاوم إلى أبعد حد مواجهة التورط في الانههاك ( الحكومي ) 


بتكييف العقل والخلق الفردي . ونعتقد ظاهريا بأننا مأمونو الجانب إذا كنا 
لا نفكر با نفعله»حتى أن شرجما نفعله يبدو «استبدادياء. الحكومة(المدرسة؟) 
يحب أن تترك عقل الفرد وثأنه » مع أنها في الحقيقة » يجب أن تبد المنصرية 
وما شابه ذلك . والخلاص هو امبراطورية أخرى يحب كسبها بنوبة من 
شرود الذهن . 

إن علاقة الجتمع والحكومة في ذهن المواطن هي من أكثر المشا كل العصيبة 
والمهملة . ولا مجال للاسترسال في هذه القضة هنا » ولككن يمكننا أن نقوم 
بتذ كير عابر عن الديموقراطية والحرية . 

فالدهوقراظية ليست فوضى سياسية . إنها طريقة منتظمة ومعقدة للحياة 
وتفرض تلمية حالة العقل الملامّة لها » فالحالة الذهنية هذه» وحدها دو نسواها » 
التي تستطيع أن تؤيد مؤسسات الديموقراطية » لا يمكن أن تنمو نموا طبيعي) 
بالإمال . إن طببعة الديموقراطية هي ( طبيعة ثانية ) أيضاً » وتحتاج إلى تنشئة 
مدروسة . والالتزام بالديموقراطيةمعناه وجوب إعطاء المدرسة والكلية تفويضاً 
خاصاً وميزة بخخاصة . 


الحرية هي ثرة للعملية الناجحة لسلطة التعلم . الحرية هي قوة وهي أيضاً 
يحب أن تنشأ بطريقة مدروسة :انها ترتكز على النظام وليس على النزوة » على 
العادة رليس على الحافز » وعلى التفهم وليس على الرغية . إنها مأثرة عسيرة . 


إن الكلية الأمريكية اليوم تخون مهمتها إن هي م تأخذ أعمالها الافتتاحية 
الديموقراطية بعين الاعتبار . وفي تنسة الحرية لا يمكن للكلية أن تترك عقل 
الطالب لرغياته الخاصة » ولا أن تتخى له عن مسؤولية خلق وإدارة الحالات 
المتصلة بتطوره . وعند هذه النقاظ » كا عند غيرها » نرى أن مبادىء الفردية 
تحدث خراباً لروح وفعالية النمو البنّاء للمؤسسات وتودي بنا إلى حماة تتغير 
بسبب الضعف والنزاع بدلاً من القوة رالفهم . 


دوم 


والجامعة المغامرة دتتبعها المعرفة هي معقل للفردية . ولككن مشاكلها المميزة 
ل تكن من اختصاصي هنا . ولقد تطرقت إلى الجامعة فقط من الناحية الت 
تشوه الكلمة وتدمرها » فلقد كانت الجامعة تعامل الكلية معاملة قاسيةعنيفة» 
وكانت الكلية تنام قلقة في أحضانها . 

وتحتاج الكلية نفسها» خاصة القسم الأدنى منها ‏ إلى بناء أساميمن جديد» 
ولكنها قوية بوسائلها الكثيبة » ومن الحتمل أن تنجرف نحو الخطأ تحت وطأة 
الضغوط المتلاحقة . وهمئة التدريس» الوحيدة التي يمككن أن تنقذها »هي مع 
الأسف المصلحة الراسخة التي تصعب زحزحتها . إنها تعمل عن اقتناع وعادة . 
ولكن ما خلقته » وما تحافظ عليه » هو إخفاق مشؤوم بالحدود التربوية 
والاجتّاعية والإنسانية . 

ولقد هاجم البرنامج التجربي المشكلة من فروعها إلى جذورها » وبين أنه 
توجد طريقة أخرى أفضل . والسؤال الوحيد هو هل يكن أن تستمر وأرف 
تنمو بوجه جمود ااؤسسات السائدة ؟ . 

إن النظرة العامة غير ميئوس منها . وليس من الواجب » عند هذا الحد » 
إحداث تغير كلي يتناول أية كلية بالذات فيا يتعلق بمخطط البرنامج الأول » 
وإنما» وبدون ريب» لكسب موطىء قدم موذجي حيما كان ذلك مكنا . 
والواقع أنه ليس هناك من سيب يجعل كل كلية مجتمع » أو كلية صغرى » أو 
الكلية ذات الأربع سنوات »2 أو الجامعة الحكومية أو الخاصة - قادرة 
في وقت قصير » على أن يكون لها وحدة تعمل بالبرنامج الأول. فلكل مؤسسة 
على الأقل » العدد اللازم من الأساتذة الذين يمكنوم القيام بذاك العمل » وهذا 
كل ما تمتاحه . وهي لدست باهظة الثمن ولا معقدة ولا معتوهة . 

وإذا كان البرنامج قادراً على كسب موطىءقدم لإجراءتجحربةعادلة» فسيئبت 
وجوده بطرق عديدة » وقد يثيت في النباية أن سلامة العقل والغبطة » 
ناقلتان للعدوى . 


الجز ء الثاني 


يتألف هذا القسم من تقريرين مختصرين عن البرنامج التجريي أثناء عملية 
تكونه . كتب الأول بعد السنة الأولى القلقة ويعبر عن الوجه المبدئي للبرنامج» 
ويشرح محاولتنا الأولى في انشاء مخطط للنشاط الفعلي » ويتكشف عن النقاط 
التي واجبناها بصموبات غير منتظرة وخيبات أمل . 


أما التقرير الثاني فقد جرت كتابته خلال منتصف السنة الثالثة » وهو 
يصف ويوضح التعديلات في البرنامج ويحر”ب إلى حد” ما » أن يضع البرنامج في 
إطار أوسع للتحليل النظامي والنظرية الاجتاعية . 


التتقرير الأول المقدم إلى هيئة التدريس 
أيلول (سبتمبر) ١555‏ 


لقد مضى على وجود البرنامج التجربي للكلية سنة واحدة » غير أن الكلام 
بثقة عن نتائجه سابق لأوانه » إلا أنه يبدو من المناسب رفع تقرير موقت غير 
رسمي إلى هيئة التدريس في بيركلي . 

١ 

البرنامج هو سليل روحي مباشز للكلية الاختبارية التي أسسها وأدارهما 
وألكسندر ميكل جون»في العشسريناتمن هذا القرن في جامعة (ويسكونسن) 
وكان الدكتور ه ميكل جون'» » بالفعل » مراقبا مشار كا بالعاطفة للمراحل 
الأولى لتطور التغيير في (بيركلي) . 

كان هنالك عدد من المشا كل تحتاج إلى حل قبل البدء بتنفي دك البرنامج . 
فالجامعة في (ديركلي ) مؤسسة قوية معقدة » لها حجم طلابي هائل ونشيط » 
وهمئة تدريسية واسعة واثقة بنفسها . وقد ظبرت خلال سنوات عديدة برامج 
وخططات تدريسية تمكس مبادىء واحتاجات تربوية عديدة . ولقد تجسدت 
في صلب التشريع الجامعي متطلبات ومقاييس تريوية عامة . فلم يككن من ال حتم 
الموافقة على برنامج جديد فقط » بالاستناد إلى أهليته الأكاديمية » بل كارن على 
الطلبة في مثل هذا البرنامج أن يتوافقوا مع متطلبات الكلية والجامعة . 


امنب وه8- 


وكانت المشكلة الكبرى منذ البدء نيل الموافقة الأكاديية . ومالم تصادق هيئة 
التدريس على البرنامج > فلن يُكون هناك برنامج على الإطلاق . 


وفضلاً عن الموافقة الأكاديية » فإن المشكلات تشيل المدرسين 
والميزانية » والمكان . وكان على أعضاء هرئة التدريس التي تود الاشتراك في 
البرنامج أن يتحرروا لمدة سنة أو سذتين من مسؤولياتهم الادارية » كا كان يحب 
#ضير المال خلال مهلة قصيرة نوعاً ما ..وكان يحب تأمين المكان فيظروف ندر 
فمها وحود الأمكنة 5 


وبالنظر إلى السابق فإن المصاعب التي واجبت العمل في انطلاقه لم تكن 
كبيرة جداً على ما يظهر. 


الدرس واضح نوعاً ما : إن الجامعة الكبيرة المتمددة الأبنية يمكن أرن 
تككون مرنة ومتفتحة لتقبل هذه الأفكار الجديدة » وقد برهنت الادارة على 
كل المستويات » عن تعاون ودعم 5 وبالرغم من ضآلة قواها بالمبادرة في هذا 
المغمار » فإنها لا تحد نفسها - وهذا هو الواقع - معادية للتغيير . وفيا يتعلق 
بهبئة التدرنس - فهي بالطبع ااقوة الككبيرة المحسافظة على المسرح التدبوي . 
مرارسات المعهد تعبّر عن وجبات نظر هيئة التدريس ومواقفها إلى حد كبير . 
وهذا لا شك فيه » إلا أنه عند اختلاف المبادىء حول النقاط الجوهرية التي , 
يشتمل عليها البرنامج التجربي للكلية » فإن هناك اقتناعات عميقة تتملق 
بالثقافة والتدريس . 


وإدراكا منا بهذا » فإننا نقر بابل هيئة التدريس في (بيركلي ) للصير 


والتسامح والروح المرحة التي “محت لنا بها باستعمال حريقنا ضن ممارسة 
قانونية . 
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إن أوضاع التدريس في الدراسات العليا والقسم العالي والقسم الأدنى تحابه 
الجامعة بواجمات وتحديات مميزة . فالتربية فيالدراسات العليا هي» في جوهرهاء 
تدريب مهني . فنحن ننشىء نسبياً الطلبة الناضجين للدخول في نقاباتنا الحرفية 
فنهيّىء لاستمرار أنظمتنا الأكاديية الخاصة وتنميتب! . وعلى مستوى القسم 
العالي اثنا نعمل أيضا قريباً من مصالحنا المهنية » لأن القسم العالي يتميز بمبداأ 
التخصص في موضوع دراسي.بل ان هذأ المبدأ هيمن عليه » ومع أن التخصص 
هو » بالطبع » تحضير للعمل في الدراسات العليا » فإنه مبدئيا » لدس صكذلك 
فقط . وإن ما نعتمره جزءاً مهما من البرةمج الذي بعد لنيل درجة ( ب. ع ) 
هو أن يتابع الطالب التفهم تحت رعاية أحد الأنظمة الأكاديمية بعمق كاف كي 
يستطيع أن يستحوذ على شيء من الأساليب والروح والمعاني المركزية والمشا كل 
التي يتميز بها . إننا لا نعتبر أن التخصص « يضيع سدى » بالنسبة لأولئك 
الذين لا يتابمون العمل في الدراسات العليا في حقل تخصصهم . وتعمل هيئة 
التدريس «مهنيا » في مستوى الدراسات العليا ومستوى القسم العالي » وتدرس 
باهتام وثقة . إنما القسم الأدنى > الذي صمم له برناجنا » يقدم صورة ممتلفة 
أصلا . أما الالتذام بالاتجاه المهني فيؤجل بوجه عام . وهذا بطبيعة الحال هو 
وقت تحضير » ولكنه من نواح عديدة»أ كثر دلالة على باوغ أوج حالات القربية 
السابقة » وقت تنسيق وإعادة تفسيق . وليس في القسم الأدنى تخصص » ونحن 
نحاول ( في أغلب الأحيان بدون جدوى ) أن نتحاشى التخصص قبل أوانه . 


إن القسم الأدنى هو الوجه الوحيد في القربية الجامعية الذي لا يكون أثناءه 
الطالب في الأصل تحت سلطة قسم من الأقسام » ومع ذلك فإن تربيته - المواد 
التي يدرسبا - تقدمها الأقسام وبين لا يكون من الضروري ازدياد اهقام 
الأقسام بإغراء الطالب بأنظمتها » فإن مواد القسم الأدنى والحالة هذه » تميل 


حتما لأن تكون بصراحة أو بدون صراحة ‏ «مقدمات إلى »أو «عناصر من 
النظام الأكاديمي و عناصر منه . 


ويثل القسم - فض لآ عن ذلك نظاماً . فأعضاء همّة التدريس 
م أعضاء في الأقسام . فنزلتهم » وأهليتهم » هي نظامية أصلا » وكا 
كانت الم سسةعلى نمط جامعي »أو مدرسة للدراسات العليا» أوموجبة للأيحاث» 
كاما كانت الحالة مطابقة . وأعضاء هيئّة التدريس مختارون لتفوقهم أو لتفوقهم 
المتوقع في مغمار معن » وعندم ا يقومون بعملهم على أحسن ما يرام » فإنهم 
يعملون بالنظام وضمن حدوده . هذا وصف وليس انتقاداً . ولكن النتبحة 
هي أن القسم الأدنى هو الجامعة الروحي » تسوسه أقسام تستحوذ على 
أفسكارها بكاملبا أمور أخرى. 


ليس قصدنا هنا أن نقدم تحليلا مستوعبا آخر عن نواقص القسم الأدنى . 
فكلنا يدرك بأن هنالك شيئاً يسير خطأ . والخطأ لاا يقع كليا على المنبساج 
الدراسي » ولكن هنالك شيء نقوم به » أو أهملنا القيام به » يساعدعلى هبوط 
الصف الجامعي الثاني » إلي خمبة الأمل والنفور والمرارة . هناك اعتراف 
واسع بأن طلبتنا الداخلين حديثا جبدون جداً » لقد كانوا تحت ضغط شديد» 
وتحضيرهم هو أفضل مما كان عليه عادة . إنهم مستعدون للعمل الصعب وهتمون 
بالمسائل الجدية . فالطالب باختصار ليس هو المشكلة. 


وبطريقة سلبية نقولأن قضيتنا هي أن نعد بديلاً لنظام المقدمات الاختبارية 
للأنظمة الأكاديمية » كالمدأ التنظيمي في السئتين الاولبين . إننا لسنا نظامبين » 
كا اننا لسنا بين بين . اننا غير نظاميين أو شبه نظامبين . إن موقفنا » مع كل 
الصعوبات المترتية عليه » هو أن تربية القسم الادنى لا ينظر إليها “بل يحب ألا 
ينظر إليها من زاوية المهن الأكادمية . 


إذا أخذن ذلك جدياء فقد تتزعزع آراء أخرى مألوفة .تأمل: الموضوع ». 
إنه شيء لدى الأستاذ » حتى ولو لم تكن له مشاكل » إنه صنف أ كاديمي ليس 
إلا . إنه جزء من مضمار يقوم أحد الأقسام عليه بسلطة مقلقة » وأحياناً بنفرد 
بها دو نسواه. و«مادةالدراسة» هي نظرية إدارية خام لتدريسأحد الموضوعات. 
ومن الطبيعي جداً » والحالة هذه » أن يختلط « أخذ الدروس » «٠‏ بالحصول 
على التعلم ١ن‏ 

ولكن ما خلا هذا الاقتراخ العابر » بأنه من الممسكن وجود علاقات صقة 
ودقيقة بين «مواد الدراسة »و هد المواضيع » و « الأنظمة الأكاديية»فالصموبة 
بمواد الدراسة هي أن الطالب يأغذ أربعة موأضيسع أو خمسة منها فيآنواحد. 
ومن الواضح أن هذا يتضمن تجزئة الانتباه والطاقة » وقليلآً من ناحية التلاحم 
والوحدة . وهكذا وبإلقاء قبضة محكة على الطفل » نطرح المادة جانباً ونخطط 
لنصف سئة( أو لربعها) بصورة كلية وبدون تقسم داخلي إلى مواد أومواضيع. 


والى الحد الذي سمحنا به لأنفسنا أن نحلم ( بالجاعة )فقد شاهدناها هذه 
العبارات : عمل ذهني مشقرك 4 محاولة مشتركة للنفهم بالتصارعمع المشاكلذاتها 
بواسطة نفس المادة . لم يكن هنالك (مادة) تعطى أو تؤخذ . كل شيء تحول 
الى أن يصبح الطالب قادراً بازدياد على القيام بعمل ذهني طويل الأمد » يكابده 
باستقلال واسكمة ستمتاع.. 


اذا شددن على أهمية الجوهر العام » فلأننا نرغب في أن يكون من الواضح 
أننا بتحاشينا المواد “والمواضيع * والصفوف » فإننا لا نسعى الى الحصول على 
ملحأ ( يع به الطالب ) أثناء سيره الطر . فبناك برامج ومؤسسات مرتكزة 
عل ذلك البدأ © ولكن سندأن لبس واحدا مني 
م 


تميزت السنة الأولى بمزاجات سريعة التقلب من قنوط ويأس وحمية وإعياء » 


من خمبة أمل وتسديد في الإيمان . كانت سئة توتر . ومن الصعب تمحخديد 
مدى ما سيبته المشاكل الخاصة المتعلقة بالبدء بالعمل » أو الدخول في عمل 
جديد > أو ما :هو موجود ضمن البرنامج . 


وسرعان ما أدر كنا مقدار الماية التي يقدمها وضع الصف العادي للأستاذ . 
إنه نقابل صفه أيام الثلاثاء والخندس أو أيام الاثنين والاربعاء والجمعة ولساعة كل 
يوم . فالطلبة يصلون» يمكثون قليلاً » ثم ينصرفون» والأستاذ هو المدؤول .إنه 
على أرضه الخاصة » له الحرية النكاملة باستخدام الدرجات والرتب » تحمبه 
التقاليد و ( الحرية الأكاديمية ) من التفتيش والتدقيق الخارجمين »حق منالتفتيش 
المدرمي . إنه مسؤول عن جزء يسير فقط من ثقافة الطلىة» وما من ضرورة 
للاهخام بها يحصل لهم في مكان 5 خر 2 أو بما سيؤدي إليه كل هذا . إنه يواجه 
جموعة أفراد كل أصنهم غريب عن الآخر عادة » وليس فيهم من ذاتية (الماعة) 
إلا النزر الدسير » وما من شيء يستطيع تحويل صف إلى جماعة قادرة على تنمبة 
قوةثقافتها المبذيةعلىميداً الند للند وتطورها وتأكيدها إلا التدريس المتناهي في 
الجودة أو الرداءة . والموضوع > بتعريفه النظامي » يخوكل وضع صيغة للقضايا أو 
المشاكل تحداد المسؤولية الملقاة على الأستاذ وعلى النظام من الوجبة النظرية . 
فالحالة النفسية المعتمدة لذلك هي حالة أ كاديية . 


إلا أن هيئة التدريس ل تكن معزولة في برنايجنا كا حجرت العادة . فكان 
كل منا معرتضا لبقية أفراد الهيئة عند نقطة ممارسة فن التعلم » وكدنا على 
اتصال مع الطلبة بطريقة مختلفة من الأساس . و كنا مدر كين بأنناكنا مسؤولين 
كلية تقريبا عن ثقافة الطلبة . وكانت قضايا المشا كل الجوهرية »كالخر ب والسلم » 
الحرية والسلطة » النظام والفوضى - تستحوذ على اهتّامهم يحيوية » ولم تحكن 
الخلافات يحرد رموز أو شعارات أكاديمية . زد على ذلك أن الطلبة أخغذوا 
بالتعرف على بعضهم البعض »> وبقنمية شيء من الشعور بأنفسوم كجاعة ها 


هه 


رغبات تستدعي التعبير والت وكيد . 

لم يكن النزاع غير متوقع . مع انه كان من المدهش وجود نزاع طفيف أو 
توتر بين البرنامج والعالم الخارجي »> والكثير منه تولتّد داخلياً ‏ بين أعضاء 
هيئة التدريس » أو بين الطلبة » أو بين هيئة التدريس والطلبة .وكانتعلاقاتنا 
الخارجمة ودية » وحماتنا العائلية مضطربة . كان كل شيء سليما ومتعا ‏ ( كل 
الانفعالات ممددة ) - ولكنه من غير المستطاع ومن غير المناسب أيضاً أن ندلي 
بتفاصمل المشاغبات العائلية حت إلى العام الصديق . 


ليس باستطاعة هيدّة تدريس (بيركلي) إلا وأن تدرك الوحشة المتأصلة في 
الأعداد الكبيره من الطلبة » فالتمرد الفتي أو النذاع الجيلٍ هو » بالطبع شيء 
قدم . ولكن ذلك دام مشكلة حشتقية » وإننا نواجهها بشكل أشد إثارة » 
ومن زاوية معرّضة للنقد. الترببة تشمل الشروع بتعلم الأعمال التربوية المتطورة. 
ولكن هذا ليس بعملية غببة عمياء » فالأمور يحب أن يكون لها معنى. وليس 
بدون سبب > أصبح عددكبير من الشبان والشابات الأذكياء» منذوي الإحساس 
والفطنة » أصبحوا يشكون في صحة واستقامة عقول من يكبرونهم سنا. إننا 
نطلب إليهم أن يسلتّموا بإجراءاتنا وأنظمتنا الدهوقراطية كأفضل وسيلة 
لخدمة المثل العلا للسلام والعدالة » والحرية والمساواة . إنهم يرون أن هذه 
الإجراءات تقودة إلى شرك حرب ضروس هي » في أحسن الاحتالات » ذات 
أوراقاعجاد أدببةةمتصدعة . إن الصفة العقيمة لقدرتنا على شراء مانريدمنالبضائع 
التي تغدقها حياة الوفرة التي نحياها لا تستبوهم > فهم يحدون» أو يظنون أنهم 
يحدون » خيانةالمثل العليا كلها » من قبل مراثين متعبين > مسنين» وتقليديين . 
فهم غير مستمدين للانضام إلينا . 

إن الترببة » في اطار البرنامج » متعلقة رأساً بهذه الإمور . والطريق ليس 
سبل » كا أن النتيجة غير مضمونة . ولكنذا على الأقل متورطون في معارك 
المصر الكبيرة . فلن تككون هنالك دهشة إذا كانت الفئات التقليدية السباسية 


ال-ل #5 - 


من أحرار وراديكاليين ومحافظين ويساريين وييئيين - كلها غير ذات أهمية . 
فالمشاكل أبعد عمق وهي تشكل تحذيا لفكرة المدنية و د النظام» وحت للقيمة 
العقلانية والترابط المنطقي ووضوح التفكير . وازاء هذا الوضع تصبح حق 
القضايا الشببهة بكيفية القراءة والكتابة » ميالة للتصورية أو الميتافيزقية . 


وكانت هناك «مجابهات» خلال السنة . فقد شعر بعض الطلية بان الجسم 
الطلابي يحب أن يككرن له نصيب في تكوين المنباج» وبمخا جر ان 

عن المنباج بطر إبقة رسمية وغير رسمية » فقد حفظت همئة التدريس لنفسيها حمق 
اتخاذ القرار . ولدينا منهاج مقرر . والطلبة الذين يتعبدون باتباعه يحب عليهم 
أن يقملوا بسلطة همئة التدريس في تحديد موضوع الدراسة . فطريقة الاختيار 
الداخلي وتحديد الطلاب لتركيب البرنامج المادي غير معمول بها. وإذا 
ما أخذ مزاج جيل الطلبة الحالي بمين الاعتبار لوجدنا أن هذه نقطة صراع 
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لمي 3 

وبنفس الروح « التسلطية » الو في تخضع الطالب فيئة التدريس » فإن همئة 
التدريس رفضت أن يشهد أر غشر الال اجاعاتها الاعتمادية 0 
السئة الدراسية » وبعد اتخاذ قرار بعدم تجديد خدمة المدرسين المساعدين » فقد 
كدي التدريس بهذا القرا ار على الرغم من الالّاس المقدم منالطلية راجين 

فه ان يترك الى المدرسين المساعدين مجال الاختيار في البقاء في البرنامج .وقدترك 
ماوكا اسان ل وديين في كل مكان . 

وبرغم كل شيء وبسيبه > فإن البرنامج لم يتمد آلام السنة الأولى وازماا 
وحسب » بل تجح في إنهاء السنة بروح عالية ٠.‏ 


باه - آفاق جديدة «ا» 


كانون الثاني ( يناي ) همةة١‏ 


الكلية في أميركا هي المكان الذي تمر به جمبع المذاهب الحاسمة . أما في 
.نظر الآباء فهي المكان الذي يخسرون فيه أولادهم . فالابن » أو الابنة » الذي 
يترك أهله » وهو غير ميقن وفي حسيرة > في أيلول ( سبتمبر ) يعود اليهم 
لفترة قصيرة في كانون الأول ( ديسمبر ) وهو متأثر بأهواء جديدة وضائع إلى 
إلى الأبد . أما في نظر الطالب » فالكلية عالم أنداد بدون آباء » وبداية مرحلة 
أوسع لاغفلين . وهي في نظر المجتمع الذي يرجدها ويؤازرما 2 كناية عن 
مؤّسسة غامضة “تغذى فيها أجيال متمردة من المراهقين » ويتخرج منها سنوياً 
راشدون أذكياء يقدرون الأشياء حتى قدرها ومستعدون لأخذ مراكزهم بين 
حماة المدنية . 


إن المدر"س يعرف بأن الكلية هي من أقسى ساحات القتال ضراوة . 
ولدست رد مكان للمحابهات بين الشباب والكبولة » والشعور والعادة» 
والنزوة والنظام » والبراءة والتجربة » بل هي المكانت الذي تختبر فبه حموية 
ا مجتمع الأساسية وتبرز قدرته في المطالبة وفي قسخير طاقته للمجتمع والتزاماته 
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الفتية . فالمجتمع هو الذي يأتي بنفسه إلى الكلية لإجراء المحاكمة العامة . 
وهنالك يحب أن يعرض قضيتها أمام هيئة حلفين تنزع إلى الشك وح للعداء . 
وهنالك يحب أن يستعيد غاياته وأهدافه وقيمه وأن يوضحبا » ونحب أن ببدر 
إذا أمكنه ذلك » تفسيراته الشائعة هذه الأهداف > ويحب أن يعترف بنقائصه 
ويشسرح ما يواجهه من صعوبات ويبرر الإجراءات التي يتخذها » ويكشفٍ عن 
الفرص المناسبة العمل الخلاق البنسّاء . فالكلية هي المرحلة التي فيها يعود المجتمع 
إلى وعبه الذاتي . 


ومقدرة الكلية على جعل معنى للمجتمع الذي يؤازرهما » هي الاختبار 
النبائش السوية الاجناضية . و إذا لإنتمكن تن اجتبال هذا الأعحار ا لاك 
عتم أكثر م ن هلاكنا جسديا . ولا يمكننا أن 'نبقي على وجود فجوات بين 
الأجيال المتعاقبة . فالجتمع في الكلية لا يحارب ببساطة من أجل بقاء الناس 
وتسسسي بل تن الغل بقانه هو . 


ول توصف الكلية الأمريكية دائ) أو حتى عادة ضمن هذه الحدود. 
كفاءة عالية في المبن والحقول الأكثر تعقيداً : ويراها الطالب تخدم احتياجاته 
الخاصة . وتميل هيئة التدريس إلى الاعتقاد بأنها تواصل المعرفة وتنقلها . وكل 
هذه الأهداف تحد ها بعض المقاييس لتعبر عن ذاتها في الكلبة ٠‏ ولكنها تخفي 
الحقيقة الأكثر أهية . فقداجاءت الكلية » أكثر من أية مؤسسة أخرى في 
مجتمعنا الدنيوي ‏ المتمدد الوظائف » * لتملا الثغرة التي تركها فصل الكنيسة 
عن الدولة » انها تقوم ببعض أعمال الكنيسة الرسمية . هي مؤسسة البدء السل 
والتشبيت . وانه لعجز منا أن نرى هذا وهو المسؤول عن الكثير من العقم في 
الاصلاح الحالي للكلية . إنه لعجز في الادراك الحسي م أنه عجز في العصب 
الحسي أيضا . 


ساوه- 


إن المجتمع الذي يفرضٍ هذا الواجب على الكلية لا يمعله واجبا سبلا . فإنه 
برسل إلبها أبناء وبذات ساخطين خاب فأهم . ومن المسلم به أنهم 
بأخذون مستوى عالياً نسبياً من البحبوحة المادية » ولكنهم غير راضين ولا 
متأثرين بالمنزلة الرفمعة التي أسبغتها الحماة على آنائهم . إنهم شديدو الاضطراب 
موضوع الحرب والعنصرية » وملون إلى اعتبار هذه كتمابير مميزة للمجتمع الذي 
غرر بثك العلما . وبقلوب فتية قاسمة برون الثغرة بين المثل العليا المعترف 
بها » والتطبيق » كإثيات لارياء » ويشجبون » يضيق صدر » المحاولات 
« لشرح التعقيدات » على أنها جرد تبرير رسمي لامدافعة عن ٠‏ الوضع الراهن ©». 

وإذا ما نسي المدر”س »> فإنه في هذه الحالة يتذكر من جديد قصة المدياتينب 
الدائم والموقت » المرئي وغير المرثي . ويحب أن يعود إلى مبدأ الماعة على أنه 
دائم مع الوقت وإلى نظام الأهداف التي » في أي وقت معين من أوقاتها » تعبر 
بنقص وبغير تلاؤم عن أشكال قوانينها الخارجية المأظورة . إن سير البدء في 
العمل هو الانفمام إلى المدينة غير المنظورة » والتعهد بالمثل العليا والقوانين » 
وليس مجرد قبول المارسة الحاضرة . وباختصار » فان الطالب قد أدرك 
بعض الخرافات » ويحب الآن أن يبدأ بالفموض . وه ذا البده ليس 
أساس الإعجاب والولاء والتعبد وحسب بل هو أيضا الشرط المسبق للمخالفة 
الصادقة بالرأي . إنه يهبىء التفوم الذي بدرنه لا ترتفم «الحالفة بالرأي» عن 
جرد المعارضة . 


إن الثغرة المرئية بين مثلنا العليا وأعمالنا تجعل واجب البدء في العمل صعباً 
جد . وفي الوقت نفسه فإن فوضى العام المنظور تفرض على الكلية » ومن 
أجل مصالحها » تنمة معطياتها الفلسفية . ففي مواجبة التحدي لاحتياجات 
تربوية » قد تعيد الكلية تشكيل نظرية مترايطة وعاقلة هذا الوضع . 


لبس هنالك من شيء نحن بأمس الحاجة إلبه أكثر من هذا . كنا منجرفين 


لاوهأ د 


دون تفكير على حطام الفردية التجارية القليلة العمق » وما كان يبدو أنه 
يش الأب ليس بقيد الاين . فلكل نظرية خاطئة كُنها » وها اننا ندقم هذا 
الثمن الآن . 


من الملائم والداعي إلى السخرية بشكل خطير »هو أنالطلبة الذين يز عبج سلو كهم 
عال الراشدين أكثر من سواه » يأتون إلى الكلية مزودين « بالفلسفة 0 
هي إلى حد ما محاكاة ساخرة من ثم أكبر منهم سنا . ليست حداثة الأفكار 
هي التي تصدم ٠‏ ولكن إلفة هذه الأفكار المزعجة . ايفان يحابه سمير دياكوف. 
هل لنا أن نعيد النظر في البنود القياسية ؟ 


« اللغة الوحيدة التي يفبمونها هي القوة » . أما النفوذ والشرعية فلا معنى 
لما » وما من شيء غير القوة يككسو عريا بالبلاغة . أما المبادىء والحقوق ؟ 
فكلام منمق مالم يكن هنالك كتائب من الأشخاص . وما القانون الدولي 
والفضملة ؟ كل شيء يؤول إلى القرة . اذن لتككن قوة الطلاب » وبرأهم انهم 
بالفو الادراك والصحة . 


ثقى بالاحساس ولا تثق بالمنطق والكلمة » . إذا بعت العقل أو اشتريته 
فان أولادك سيكرهون النقاش والتفكير . وإذا ما حولت الراديو والتلفزيون 
إلى التحارة فلا تشك” من تعطيل التصديق . فالكائن الحي السلم يسعى 
للدفاع عن نفسه » والعقل المباجم ينقلب على الكامة . 
« كل من تعدى الثلاثين يكون إما ميتا 3 غير أهل للثقة . » ومن الذي 
تجاوز الثلائين ويعترفون به ؟ و كيف » على أية حال » يمكن أن تتوقع من الصغير 
أن يقاوم تأثير صناعة مستحضرات التجميل الضخمة التي باعت الاعجاب 
بالشباب إلى الآباء الحزانى . 


ضؤةؤ ا 


الهدرات ؟ انها استجابة واضحة وتقليدية لمدنية المستبلك للاخبار ه انف 
ملكوت السماوات هو داخل نفسك » . 


« يجب على كل واحد أن يتصرف على نحو ما براه صحيحا » . ويظهر أنه 
لمبدأ الاخلاقي النبائي الذي يقذف » يعدم اهتمام » القانون والسياسةوالتجربة 
والسلطة والمعرفة والتواضع > وما شابه » إلى صندوق قامة التاريخ . هذا 
خروج على المرف الاخلاقي وبلاهة الاعتقاد بأن أخلاق الفرد أكشر استقامة من 
اخلاق الآخرين * ويظهر اننا لا نرى في هذا تصويراً نموذجيا لحالة الحرب . 


هذا طريق موجز لقائة قصيرة . ولكنه يوحي بالمشكلة . فالطلية لا 
يتعامون هذه الأمور في الكلية » بل هي في عداد حقائيهم حينا يأنوت إلى 
الكلية . انهم ل يخترعوها . هي هدية ا روب من الطبقة الوسطى . 


يحب على الكلية ان 'تحول حالة العقل هذه التي قاما يمكنبا أن تدعم 
الحماة الخاصة القليلة العمق والطفيلية - وتدفع بها إلى شيء قادر على 
تنمية وتطوير حماة المجتمع الديموقراطي . ليس هذا بواجب سيل . وليس 
واضحا فيا إذا كانت الكلية لها الرغبة أو المقدرة على النجاح . ولكته الأمل 
الأخير وهنالك يجب دخول المعركة . 


وهيئة تدريس الكلمة » لو كان لها صوت » لرفعته باحتجاج ساخط مروع 
على هذا الوصف اوظيفتها . وقد تقول : « نحن لسنا كنيسة » تحن لسنا معبداً 
للاصلاح الاخلاقي ؛ نحن لسنا السلاح الروحي للحكومة السياسية . نحن معبهد 
مدني للتعلم العالي في مجتمع متعدد الوظائف . نحن لسنا كبنة مدينتعم الخفية . 
علاوة على ذلك » هذه ديموقراطية » والديموقراطية ترتكز على الفردية لا على 


ا طإو1 ا 


نوع توجبيكم للفكر - أجل » النظام السياسي القائم على اخضاع الفرد الدولة . 
وعلاوة على ذلك » من انتم ومن نحن حنتى نصدر نكما أو نتجرأ على تعلم 
الفضيلة أو نفرض قيم) على الآخرين . لا » شكراً ! نحن عاماء مستقلون» ولسدا 
من محام التفتيش »© نحن باحثون عن الحقيقة » متواضمون » ولسنا منقذين 
للأرواح » . انه الاعتراض من أجل الاعتراض » والقلق المذنب للاجتمع» ويأس 
من خاب فألهم هما لا شيء إذا ما قيسا بثقة النفس العنيدة هيئة التدريس . 


وإذا كان هناك من رد فيجب أن يبدأ » على ما اعتقد » بالحاح على التمبيز 
بين فكرة الجامعة وفكرة الكلية . 


ان الجامعة هي منظمة من العلماء والبحاثة . فاههام الجامعة متملقالممرفة . 
وتدريسها مني وتقني » ومتمركز في مدرسة الدراسات العلما. وسلطتها جذابة 
بحبث انها حولت الكلية إلى فلكها . إن كلية الآداب والعلوم أصبحت جرد 
جزه من الجامعة » شركة مهيمنة لمدد كبير من الأقسام الجامعية بمسؤوليات 
إدارية للتربية المتعلقة بمرحلة ما قبل التخرج . ولكنها خسرت الشعور بكل 
رسالة مستقلة . إنها تقبس تجاحها بعد الطلبة الذين ترسلهم إلىالدراسات العلياء 
وترضى بأن تككون مدرسة إعدادية للمهن » اكاديمية كانت أو غيرها . 


وقد انجرفت الكلية إلى هذا الحال لأنه لم تفهم أبدا » وم تأخذ معاني 
الديهوقراطية بعين الاعتبار . أولاً » ان الديموقراطية تفرض على كل واد » 
باسم الكرامة والحرية » دعوة سياسية . وثانيا » ان هذه الدعوة تتطلب تربية 
خاصة . ولككن الكلية الأمريككية أدارت ظهبرها إلى هذه الفرصة السانحة » 
كا أن قر كببها كنؤسسة » بالإضافة إلى دور هيئةالتدريس ونزعتها يجمل سيطرتها 
علىهذه الفرصة بعيدة الاحجّال الآن . 


وإحدى النتائج المترتبة على ذلك » هي ان الكلية غير مستعدة > وبء 
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مضحك » للازمة التى تحد نفسها فيها الآن . وإن مدافعها الفكرية مسددة إلى 
الجبة المماكسة .وهي تنتظر من الادارة أن تتغلب على القلق الطلابي الكبير وا لو 
كان مسألة تصرف رديء وهي تقابل اتهامها يأن لا علاقة لها بالتربية “بتجاهل 
رقم للاتهام . وعندما تواجه أزمة أخلاقية وفكرية أعظم > فانها تقدم ملسلة 
مختلفة الألوان من مواد الدراسة في مواضيع تؤدي في النهاية إلى درجة 
الدكتوراه . ولا ترى أن هذا النوع من الإنقاذ هو طرق آخر للانسحاب ؟ 
بالنسبة إلى الكلية . 


إن تحدد الكلية يمكن أن يبدأ بل يحب أن يبدا بسنتيها الأولبين - أي ما 
يسمى بالقسم الأدنى . هنا يكون الطالب حرا نسبيا من الضغط المبني المباشى » 
ولو أن يمثه شديد عن دور مبم » وتوقعاته عالية . فهو مستمد لآن بقلب 
صفحة جديدة » ول تتشبط همته بعد باللامبالاة باكتشافه أن مشاكله « الحامة» 
غير منهاجية . وهو جاهز للثربية . 


فضا عن ذلك » إن الكلية هي أقل ثقة بمعالجة القسم الأدنى ببقية ثقتها في 
حياتها . إن البرنامج الرئيسي لا يزال عادة محددا بسئوات القسم الأعلى » 
والمعروف هو ان تربية الطالب الجامعبة يحب أن تتضمن أكثر من اختصاص . 
ولكن ما هو هذا ١‏ الأكثر » فقضمة غير واضحةوالكلية مفتوحة للاقتراحات. 
واني اقترح ان نبحث هذه المسألة تحت عنوان : مشكلة البرنامج الأول ٠‏ 


اننا نحتاج الآن اثناء محاولتنا تمبيد الطريق أمام البرامج المهمة » للتفكير 
في ما إذا كان الوقت قد حان لحل أو حتى لاسقاط نظام المتطليات العام الذي 
يعطبنا الصورة الخاطئة » لا جوهر التخطيط التربوي . ولكن ماذا مصلل لى 
اسقطنا هذه المتطلبات ؟ فالطلبة وبأعداد كبيرة سبواصلون درس اللفغات مع 


لسغ 1س 


أن الكثيرين لا بفعلون » وقد يستمرون بالبحث عن مواد دراسية تتيح لهم 
الفرصة المناسبة لتحسين الوضوح والتاسك في كتاباتهم . إن متطلباتنا العامة هي 
بديل لنظام ارشاد تربوي جدي . وإذا شعرة بأنه لا يمكننا اسقاط المتطلبات 
بطريقة مأمونة والاعتاد على النصح والارشاد » فإنه يحب أن نكون على الأقل 
مستعدين لطرح المتطلبات جانباً حيث تتدخل في شؤون برنامج أول مقبول.ك 
حب أن نتفادى أيضا زيادة المتطلبات على أساس هذا الغرض بالذات . 


ولكن تهببد الطريق أمام البرنامج الأول لا يخبرن عما يحب أن يكون عليه. 
فنحن نحتاج لأن نطبق نشاطا تربويا خلاقاً على هذه المشكلة » لننمي عددا من 
البرامج المعقولة . إن النقطة الأساسية هي أن كلا" منها يحب أن يكون فعالاً با 
فيه الكفاية بحيث يعطي ميزة لسنوات الطالب الأولى في القسم الأدنى وارنف 
يككون كل منها مميزاً عن التخصص في القسم الأعلى ولكن متمما له أيضاً. ويرجد 
سوادق تقليدية هي: المدنية الغريبة » المدئية العالمية » الإنسانيات المتكاملة 
والعلوم الاجاعية المتكاملة » وداسات أ.ريكية . وهذه ١‏ المواد الجوهرية » 
قد تتوسم في مجالها وتعتبر « مواد مزدوجة » وقد تّتد على مدى سنتين من 
الزمن . كا يمكن تطوير دراسة حضارة أجتبية أو دراسات عن المنطقة مبنية 
بعمق على اللغات .أو الدراسات المنسوبة إلى المدنية. إن المشكلة الأولى للبرنامج 
ليست غير قابلة للحل. فبي ببساطة يحب أن يعترف بها على أنها المشكلة ويجب 
ان تهد الطريق لتتشجع على إيجاد حلول مختلفة . 


البرنامج العجريبي 


من الناحمة التقنية « كنقرر تعلممي » مثلث يمتد على مدى سنتين من الزمن . 
وباستثناء مادة واحدة خارجية كل فصل دراسي فبو سضمن البرنامج الكامل 


ل هو - 


للطالب لمرحلة القسم الأدنى من سني تعليمه . ويعتبر مرضي لشسروط القراءة 
والإنشاء والعلوم الاجتاعية والانسانيات » والتاريخ الأميركي ومتطابات 
الثقافة . والمادة الخارجية تسمح للطالب أن ينفذ إما متطلبات اللغة وإما 
متطلبات العلوم أو متطلبات أخرى للتخصص ف القسم الاعلى . والبرنامج حدد 
مث وخمسين طالباً ممن يدخلون الصف الجامعي الأول » ويحري اختبارهم جزافاً 
من بين طالبي الدخول » ومزو”د بستة أعضاء متفرغين من هيئة التدريس ٠.‏ وإن 
جمبع الطلاب حتق اختيار النجاح أو الرسوب . 


وعلى الرغم من أن البرنامج اعتبر من الأساس ككل متكامل » فانه من 
الممكن أن ميز مظهرين : منهاجه أو «موضوعه » » وتركيبه الببداغوجي ( عم 
أصول التدريس ) . فكل منها هو جزء مهم من التجربة ولكنه أعتبر دائًا أن 
في إمكان التركيب العام أن يكون بدي لبعض من لا يوافقون على المنهاج الخاص 
والذين برغبون في اختبار شيء على نفس الشاكلة ومنباج مغتلف تمام) . لهذا فإني 
سأناقش كلا من مظهر منهاج البرتامج وتر كيبه على حدة . 


المنهاج - دما ندرسه» - كان دائما من أصعب مظاهر البرتامج شرحاً . انه 
« موسّه لمشكلة » يستعمل مواد دراسية مجمّعة تاريخياً إلى حد ما ء بينا 
المشاكل أساسية ودائمة - أي أنها معاصرة بقدر ماهي تاريخية . ومقابل 
تاريخ الحرب والنزاع نرى رجالاً يسكافحون لتحقيق السلام والحرية » حاو لين 
استئصال القوة لتحل السلطة الشرعية محلا » ولتجسيد القم الاخلاقية بنظام 
قانوني » ولتوفيق الاذعان إلى السلطة ومتطلبات الضمير والرأي الفردي » 
ولكبح جماح العاطفة بالمنطق » ولتذليل الفرور الهدام » ولجعل الحكة نفذة 
الأفعول في الأمور الانسانة . 


لاوموت- 


ان نبدأ بالاغريق وننتبي باءريكا أمر لا يفند إلا بتقوية مبدأ الحضارة 
الانسانية واستمراره كما تطور في أشكال مختلفة مثبتة بتعابير مختلفة 
الأساليب . وهذا فان الافتراض الأساسي هو أنه توجد مجموعة من المشكلات 
الجوهرية » وان التربية التحررية هي العملية التي نصبح بها أكثر ارتباطا وادراكا 
وحساسية بتلك المشاكل . 


أعتقد أن في هذا الكفاية بالنسبة إلى « المرضوع » . والآن أتحول إلى بعض 
مبادىء المنباج . 


)١(‏ يجب على كل شخص ان يدرس المواد نفسها . وهذه ضرورة عملية 
في حالة وجود مجموعة مشتركة من المحاضرات والندوات الدراسية . ولكنها 
أكثر من بحرد ضرورة عملية . انها شرط ضضروري لتنمة الماعة التعليسة يككل 
ما ها من سجايا مؤيدة . فالطالب الذي يختار الدخول في البرنامج يحد نفسه 
أهام منهاج مطلوب كامل لمدة سنتين وفوق ذلك » انه برتامج حد د كليا يحم 
هيئة التدريس . ونحن نعتبر تركيب المنهاج أحد مسؤولياتنا المركزية » ولا 
نعتذر عن تو كيد حقنا في هذه النقطة . فبي تقريباً الخدمة الأساسية التي نؤديها 
إلى طلابنا . 


وهذا يعني أننا غير متأثرين بالنزعات الحالية كي نسمح أو نشجع كل طالب 
على متابعة ميوله الخاصة » أو أن نشجع الطلبة كمجموعة للاشتراك في تحديد 
المنهاج . وسوف يقضي الطلاب حياتهم وهم يخططون مناهجبم التعليمية . أما في 
الكلية فإن مثل هذا التخطيط لا يزال من مسؤولية هيئة التدريس. أما من جبة 
الحث فان الطلبة مبتمون بمشاكل أساسية » أما البرنامج الذي يعالج مثل هذه 
المشاكل بذكاء فإنه يثير الميل والجهد ويحافظ عليها . وفوق ذلك فإن المشكلة 
الرئيسية للطالب ليست المبل وانما العادة . وفي النهاية ان الطالب الصحيح البنية 
سيكون مبالاً إلى ما يحب أن يميل اليه » لو عرف هذا أم لم يعرفه . ومشكلتنا 


لوه - 


هي أن تحضر برامج تتضمن ما حب على الطالب أن يكون مبالاً اليه . وإذا ما 
فعلنا هذا فلن توجد مشا كل حقيقية للحث . 


(؟) يحب ان تكون قائمة القراءة المشتركة قصيرة . القراءة الجدية هي 
تقريياً فن ضائع . والقراءة السريعة تحت الضغط تقتلها . وانه من الضروري 
أن مجدد حدوية التفكير والاستحواب والاعجاب يعملية القراءة » وهذا يأخذ 
وقتا . والطلبة يحب أن يمنحوأ الفرصة للقراءة بخطوات متمهلة أحكثر . وهذا 
معناه البقاء مع قائمة للقراءة قصيرة نسبيا » تار كين وقتا كاف لكل قراءة » 
وقراءة شيء واحد في وقت واحد . مثلا » نحن نصرف ثلاثة أسابسع من أربعة 
على جمبورية افلاطون . وكونبا هي الو<يدة فقظ التي نقرأها في هذه الفترة من 
الزمن » فإن الوقت المتيسر يعادل على الأقل ربع مادة رئيسية . والحاضرات » 
والندوات » والأيحاث في هذه الفترة تكون كلها متركزة على الجهورية . وهذا 
يضيف إلى تجربة تربوية فريدة » والبرنامج موضوع بشكل يوفر سلسلة متاسكة 
من مثل هذه التجارب - كثيفة ولكن غير متسرعة ولا تلبي . 


إن السرعة في القراءة هي دائما قضية صعبة في الحكم عليها » ولكن 
حالتنا تبقى مرنة بحيث أن الوقت التجربي الممين لعمل ما يمكان أن 'يخفّض أو 


عُدد حسما نعتقد أنه مرغوب فيه ٠‏ 


نحن بلا ريب نواجه يعض القرارات والاغراءاتالصعية . والكثير من الأشياء 
المفيدة ليست على القائمة . فمندة افلاطون » ولكن لاذا لانكونار سطاطاليس؟ 
ليس لدينا المزيد من يوريبيدس ؟ الفروس المفقود > إاذا لا ولككن لاذا لا 
يكون دانتي ؟ والإغراء دائا يكون بزيادة أشياء مفيدة » ولكننا مقتنمون بأن 
هذا هو الطريق الأقصر إلى الكارثة . ولا شك بأنه من الممكن ان تصاغ سلسلة 
من القراءات غتلفة ماما عن سلسلتنا - ربما متساوية بفائدتها » ربما أحسن منها 
مع انني اشك في هذا . ولككنه من غير الممككن صياغة قائمة من شأنها أن تشمل 
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كل اقتراح معقول ويبقى في نفس الوقت البرنامج التربوي مفبوم) وينجح 
في تحقيق غرضه . الاختيار ضروري > ويجب أن يقاد بإفكار عن التنمية » بها 
يتعلق بالاهمية والتنوع » وبمجال واسع من الأفكار التي تككون عسادة بديهية 
بالنسبة لمعم . والتجربة توحي بالتعديلات . 


منجاجنا إذن يأخذ له « كموضوع » جموعة من المشاكل الاخلاقية والسماسية 
الدائمة . ويتخذ له قائمة قصيرة ومنوعة نسببا من الأجمال الأدبية الكبيرة 
المستقاة من التراث الغربي » وإلى حد ما متجمعة تاريخيا » وبالغا الأوج بدراسة 
هذه المشاكل في البيثة الامريكية . 

وليس هذا المنهاج الخاص جزءاً متأصلاً أو ضروريا من فكرة البرنامج 
الأول . ويمكننا أن نتصور سلسلة الانحرافات عن تلك التي تحافظ على نفس 
الاهنامات الرئيسية ولكن تستبدل كتبنا بكتب اخرى » والذين يستبدلون 
« مجموعات'» تاريخية رئيسية يما فيها مواد « غير غربية » » والذين قد- 
يحيدون أساسيا عن المواضيع الاخلاقية والسياسية . 


ولكن منهاجا مشتر كا مقرراً ومصمما من هيئة التدريس هو جزء أسامي 
من هذا المفبوم لبرنامج أول . 


التركيب 


يقطع البرنامج الصلة جذريا مع شكل امتحانات الحياة التعليمية في الصفوف . 
ولكن المشكلة لست مجرد تحرير الطالب من الروتين التقايدي وتركه 
حر طلية] . فالمشكلة بالأحرى هي لتوطد طقم) من شأنه ار يدعم 
ويشجع تنمية مجموعة من العادات الفتكرية المتاسكة » مع اشتعمال معقول 
وفعال ومستمر للعقل . ويحب أن تنقطع العلاقة بين ه اخقر المواد الدراسية » 


سداوءا- 


و« الحصول على ثقافة » . ولكن شرثا ما يحب أن يحل مكان الروتين القديم 
الهدام . فكا اننا نعتبر تنمية المنباج من مسؤولية هيثة الإدارة»“هكذا نمتبر أن 
انشاءه وصيانة بنمان للفرص الثقافية والنشاطات والمتطلبات هي من مسؤولية 
هيئة الإدارة أيض] . ان فن التعلم هنا » هو الفن الذي يحافظ على البيئة 
والطقس الذي يساعد على تنمية القوى والعادات الفكرية . والمورد الرئيسي 
المتيسر » بصرف النظر عن الهاج نفسه » هو ملكة التمميز والمقدرة» والمشكلة 
هي تحديد القركيب فيا بتعا بتطبيقه الأكثر فائدة . 


ان البرنامج يستخدم > بطريقته الخاصة » أساليبه التقليدية : المحاضرات 
والحوار » والكتابة » والتشاور والمؤتمرات . 


انماشرات : على الرغم من اننا لا نعتبر المحاضرات على أنها الطريقة الرئيسية 
في التعلم فإن لها مكانة مبمة في البرنامج . والمخاطر مألوفة وظاهرة . إذ يمككن 
للمحاضر اتان تحول العملمنالطالب إل المدرس وتشجع على السلبية. وتستطيمع 
أن تشرح ما يحب على الطالب أن يسعى لإدراكه بنفسه » وتشجع التشويش 
بين « الاعلام » و « التعلم » » وتقدم الاغراءات إلى المدرس . ومع ذلك » فإن 
الاجئاعات مع عدد كبير من الطلبة حيث يكون صوت الاساتذة مسموعاً » 
تكون مفيدة شرط إدراك بحتواها كا ينبغي . ولنا اجمّاعان مقرران منتظيان 
من هذا النوع اسبوعيا ( كل منها مدته ساعة ونصف الساعة تقريبا ) . ومن 
الأفروض ان يحضرها جمبع الطلاب وجميع أفراد هيئة التدريس . 


ان برنامج المحاضرات متناسق مع القراءات ومهمته الرئيسية هي اثارة 
وتعسق طريقة القراءة . ونحن نعمل بقواعد قلية وبسيطة . اننا لا نحاضير 
عمال يقرأ » كا اننا لا نقدم صورة خلفية عادة أو معلومات اضافية. اننا نسعى» 
بدلا من ذلك » لآن نسأل اسئلة » وان نقدم استنتاجات مثيرة » وأن نشحذ 
ونعمق القضايا أو المشاكل المستترة في القراءة , 


نولت 


ولقد جربنا طرقا مختلفة : فأحياناً ينكل محاضر واحد طوال الساعة كلها 
تقريبا » وأحياناً يتك محاضران لفترات أقصر » وأحياناً حتى ثلاثة . وكانت 
لنا بعض المناقشات العامة . وبوجد دائًاً فترة الأسئلة أو المناقشة مع هيئة 
التدريس وفي مثل هذه الحالة كان هذه الفترة حتى الأولوية . وكان للطلبة فرصة 
الاستماع إلى وجبة نظر جمسع الأساتذة» وبينا نحن لا نسعى بشكل مصطنع 
إلى الجدل فانه يحدث بطريقة طبيعية . 


ان برنامج الحاضرات المشتركة لا مفر منه . انه الفرصة الوحيدة التي لمجمتع 
فبها كلنا » انه يؤكد و المواضسع المشتركة و"يقوي وحدة البرنامج . انهديحافظ 
على عمل الاساتذة معاً إلى حد بعبد و*يعطي الطالب شعوراً بالعلاقة يتعدى 
أفراد حلقته الدراسية الخاصة . وكلما ظهرت ههمة الحاضرات بصورة أوضح » 
تلاشى الضغط على الاساتذة بشكل واقعي . نحن لسنا » إلا مصادفة » خبراء 
اكاديمبين بالمواد التي ندر”س »> وأية محاولة لإعطاه محاضرات اكاديبة تقلمدية 
تكون مضللة . ولكننا لا نستعمل المواد بالطريقة الاكاديجمة العادية على كل حال » 
والاساتذة يمكنهم بسهولة أن يطوروا بمساعدة كثير من حرية الاقد الداخلي » . 
المقدرة على الاستجابة للمواد بشكل مقيد . ويوجد مجال لطرق وأساليب 
مختلفة واسعة . وباختصار » فإن برنامج الماضرات أصبح تحديا متعا للاساتذة 


وميزة مثيرة موحدة للبرنامج . 


الحلقات الدراسية : ان الحلقة الدراسية هي فرصة مناسبة لمناقشة ضمن 
مجموعة صغيرة » حول مواد البرنامج والأفكار المتعلقة به. بدأنا ياجماع واحد 
لمدة ساعتين اسبوعياً يحضره خمسة عشسر طالباً » ووجدئا ان هذا لابة 
بالفرض لآن خمسة عشر كانت مجموعة كبيرة » ولآن اججاعا واحداً فيالأسبوع 
م يكن كافباً . ثم جربنا مجموعات من حوالي ثانية طلاب » كل مجموعة 
منها تجتمع مرتين في الأسبوع ‏ ءرة بوجود الأستاذ ومرة في غابه ‏ وهذا كان 
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أفضل بكثير مع العم بأنه تبين بسرعة ان الاجتاع الثاني » بدون حضور 
الأستاذ » كان يحتاج إلى عناية أكثر . والآن نسعى إلى تحربة مجموعات من 
عشرة طلاب أو أحد عششر طالباً مع مزيد من الاهتهام بخصوص الاجتماعالثاني. 
ان تعقيد حالة حلقة الدراسة كبير لدرجة أنه » مشل؟9 »2 قضى الاساتذة 
ساعات باثين عن الحكمة في التبديل من ثمانية إلى عشسرة . 


إن مسألة القدر المناسب متعلقة بالطبع بفكرة وظففة الحلقة الدراسية - 
وعلى نحو أوضح بدور عضو هيئة التدريس فإذا كان هو الذي سيحاضر بالفعل » 
فلا توجد حكمة بتقلمل العدد . وإذا أراد أن يسطر على المناقشة وان يوجهبا 
إلى مواضيع وأفكار يعتقد يأنها بالغة الأهمية » فيمكته أن يعمل مسع مجموعة 
أكبر من الطلاب . وإذا كان يذبغي تشجيع الطلاب ليناقش أحدم الآخر فإن 
ا مجموعة الصغيرة تكون مستحسنة . وقد يتحول البحث إلى اتجاهات لا يعتقد 
عضو اهيئة بأنها الأكثر فائد: . وعلى أية حال فان مشار كته قد تأخذ طابعاً 
ختلفا . والدور المسطر لعضو هيئة التدريس معنا أن اجتاعي الخلقة الدراسية 
ختلفا الطابع جذريا . فبل يحب أن يكون الغرض هو رعاية فن المناقشة بحيث 
أن حضور عضو هيئة التدريس يصبح غير ذي شان بشكل متزايد ويصبح 
الاججاعان متائلين في الطابع ؟ هذا سؤال فان في عم أصول التدريس . وهيئة 
التدريس غير متفقة تماما على الاجابة » مع أنه توجد موافقة عامة على أرنف 
الحلقات يحب أن تركز على القراءة الحاضرة . 


ويظبر لنا أن الحلقة الدراسية العادية المقررة بسسدون حضور عضو هيئة 
الندريس » تكون عرفا مرجواً يصلح لحالات غير حالاتنا . فبي تحمل الطلاب 
أثقالاً ومسؤولبات كثيراً ما يدهشون حينا يكتشفون ال مدى الذي يعتمدون 
به» لخيبة املبم > على هيئة التدريس . 


الكتابة : يحمل البرنامج من الممكن التفكير بكتابه الطالب كنظام تربوي 
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مركزي مستمر الفترة سنتين من الزمن . ولو أنه يوجد بعض الخلاف في الرأي 
حول هذه التقطة » فنحن بوجه عام لا تفكر بأن نحول الطلبة إلى وكاب ». 
فاهتامنا الأكبر يكمن في التمرن على الكتابة كنشاط يظبر العقل في -الة 
العمل » ويساعد في تنمبة الوضوح والةاسك والفهم . ومب) يكن فان الكتابة 
بالنسبة لنا هي وسيلة قوية في علم أصول التدريس . 


ونحن نتوقع أو نأمل أن يقضيالطالب ساعة على الأقل كل بوم في الكتنابة - 
كل يوم ولمدة سنتين . ونحن لممده له يحنا مرة كل اسبوعين تقريب] » 
ونطلب منه أن يككتب يوميا في دفتر يومباته» هذه ليست يوميات خاصة. فملى 
الطالب أن ينمي بعض الافكار الناتحة عن القراءة والمناقشة أو المحاضرات 
ويحب أن يكون دفتر اليوميات معداً لتدقق همئة التدريس فيه . 


نحن نتجه باقتناع متزايد نحو البحوث حول مواضيع محصددة بوضوح 
وبطريقة مفروضة . ونحن نكتشف بأن علينا أن نتعم الكثير عن 
كيفية صياغة البحوث المعّنة حتى تزيد الامكانية لتصبح الكتابة ذات عمل 
منتج تربوياً . 


في الماضي 2 كنا نرجع الأوراق مع بعض التعليقات والتصحيحات مكتوبة 
( مع الاحتفاظ بذسخة في ملف الطالب ) وأحمانا كنا تناقش الورقة مع 
الطالب في لقاء فردي . ولكننا لسنا راضين عن هذه الطريقة . إرن قراءة 
الأوراق تستغفرق جبداً كبيراً » والتعليقات المكتوبة ليست مفيدة أو فمالة 
دائما . ائنا سنيدأ الآن بتجربة اللقاءات التدريسية المنتظمة . اثنا نعتزم أن 
نرى كل طالب مرة كل اسبوعين لمدة نصف ساعة نقرأ خلاها الورقة ونناقش 
محتوياتها معه . واننا نأمل بأن يوفر هذا مستوى فعالاً من الانتباه والتحليل 
والنقد . وتوفير هذا التداول الفردي المننظم متعلق بتقريرة زيادة عدد أفراد 
الحلقة إلى عشرة طلاب . 


وات آفاق جديدة (ه) 


إن البرتامج الكتابي يزيد من إدراكنا لمشاكل العادة . فطلاينا مثلآ قد 
كافحوا بفعالية لمحاراة متطلبات المدرسة الثانوية. والعادة المعروفة هي التأجيل 
حق لحظة موعد انجاز عمل ما : تأخخمسير القراءة » تبني استراتيجية في 
الكتابة » القيام بحلسة للكتابة في آخر دقيقة > وتنقبح هامشي عند الطبع على 
الآلة الكاتبة . انه من الصعب ومن الضروري أن نقلع عن هذه العادة وأركتف 
ننمي غيرها . وربا كانت التجربة الحاممة في الانتقاد القاسي للطالب على 
مسودته الأولى واعادة التفكير المتعلق بكتابة المسودة الثانية . ولحكن هذا 
يحتاج إلى قراءة وتفكير ميكترين وكتابة مبكرة للمسودة الأولى . كل واحد 
يعرف أن هذا ما يحب عمله ولكنه أسبل أن يقال من أن يعمل . وك ذلك 
بوافق كل شخص على أن الكتابة يوميا في دفتر البوميات فكرة حسنة . ولكن 
يبدو أنه من الصعب جد ايحاد ساعة كل يوم للجلوس وتجربة الككتابة . 
انها تتطلب خلقاً وترويضاً 5 ْ 


اللقاءات الفردية : لقد افترضنا دائما أن نسبة الأساتذة للطلبة تحول دون 
انعقاد جلسات تدريسية خاصة ومنتظمة مع كل طالب . وكانت سياسكنا أن 
نتبادل الرأي على انفراد مع الطلبة حين تدعو « الحاجة » . وبالفعل كانت هذه 
سياسة حكيمة » ولو أنه من الحتمل ومن الحتم أن الطالب الذي يحتاج إلى لقاء 
فردي قدلا يلاحّظ . وقرارت في أن نعالج البحوث على أساس اللقاء مع 
الطالب سوف يبدل هذه الحالة . سوف نرى كل طالب مرة كل اسبوعين . 
وإذا برهنت هذه الطريقة على صحتها لانتقاد الكتابة » فقد نكتسب فوائد 
تدريسية خاصة أيضاً . 

العلاقات غير الرسمية : منذ البداية اعتبرة وجود مقر عنصراً 
أساسا للبرنامج . ولدينا نسببا القليل من « الصفوف » أو الاجتاعات اأرسمبة » 
ونحن نعتمد على العلاقات غير الرسمية والاتصال المباشر لتقوية الشعور في 
اللشسروع المشترك وججاعته . وقد 'عين لاستعمالنا الخاص بيت دده عائد إلى 
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اخوية عند طرف حرم الجامعة وقد كان ملائما لاحتباجاتنا . هو بقرب مبنى 
الاجتاعات العام الذي نستعمله لبرنامج المحاضرات» وباستثناء الحاضرات » قفان 
جمبع أعمالنا الأكاديية تحري في هذا البيت . وتعطى مفاتيح الطلبة عند 
الطلب > والبيت متاح للاستعيال ليلا وفي نهاية الأسبوع . 


ومن الصعب علبنا أن نفكر بالبرنامح بدون البيت . ولكن يحب الاعتراف 
بأن البيت كان وسمبقى مصدر خمية أمل وقلق بالاضافة إلى التنور . 


ملاحظتان عابرتان 


)١(‏ هذا الوصف أكد الحقيقة بأرن_ المنباج والقركبب حددتها هيئة 
التدريس »> وبأن البرنامج ه مفروض » داخليا . وهذا بالطبع بثير أسئلة حول 
«الحرية» و «السلطة » في التربية على مستوى الكلية » وقد يبدو البرنامج رجعياً 
ومتسلطاً في روحه . أي أنه قد يبدو هكذا للذين لا يفيمون الحرية أو الترببة. 
وائما أذكر هذه النقطة لأشير إلى أنني مطلع على هذا الاعتقاد الخاطىء . الحرية 
هي جوهر البرنامج . 


(؟ ) في هذا البيان عن البرنامج التجربي « كبرنامج أول » فرقت بين 
« المنهاج » و « التركيب » واقترحت ان فكرة منهاجنا ليست بالضرورة مبنية 
على الفكرة الأعم للبرنامج الأول . ومعنى أوضح هذا هو الواقع.فيمكن إقرار 
منهاج مختلف » ولكني لن أكون صريحاً إذا لم أعبر عن اقتناعي المتعصب بأن 
منباجنا قريب من أن يكون أساسا لدأ البرنامج الأول المهم . افي 
لا أعني بأن هذا الكتاب.أو ذاك هو أسامي » أو حتى بجموعات من الكتب 
التاريخية الختلفة قد لا يمكن استعرالها . ولكن بالأحرى أن يكون البرنامج 
مبتما بالمشاكل المركزية والاخلاقية والسياسية » أو الاجتاعية » وأن كوف 
مهتم بالدخول في الدعوة السياسية المظمى . 


ال 186 سا 


ان توقمي ليس كبيراً في أن يكون هذا الرأي مقرولاً إلى حد بعيد . ومع 
هذا فاني اعتقد بأن البرنامج الأول » حتى بصرف النظر عن مسألة المنباج » عو 
مبدأ حيادي ومقيد . انه يشحذ ويوضح بعض وجوه القضية المتعلقة بطريقة 
معالجة القسم الأدنى . 


مشكلة التوكيد 


ان مصير البرنامج التجردي المتعلق بالمعهد لا يزال يتطلب التحديد . ويوجد 
هنا سؤالان . أولاً » هل البرنامج » كطريقة لحياة تربوية » سيعجب الجامعة 
كصيفة معقولة ومقبولة لتربية القسم الأدنى ؟ وثانبا » هل يمكن للجامعة 
القمام باعباء استمراره وتوفير حيويته المتواصلة ؟ 


التقدير صعب . ان « برامج » القسم الآدنى التقليدية » إذا جاز التعبير » هي 
في الحقيقة غير مقومة » نمواد التدريس الفردية تتكفل بها الأقسام » ومصدق 
عليها من قبل لجان من هيئة التدريس » وفيا عدا ذلك فالتقوم قليل . نحن 
نعتمد على التقليد وابداء الرأي فيا يتعلى بهذا الموضوع . ويبدو أركف 
البرنامج التجريبي » كانحراف عنيف عن المارسة التقليدية » يحتاج إلى تبدير 
خاص » ولكنه من الصعب التكهن بما سول أليه . 


ومن بين المائة والخمسين طالباً الذي دخدوا السنة الأولى » تسعون اتّوا 
البرنامج » وعشرون طالب تقريبا تركوا البرنامج في آخر كل فصل دراسي . 
اكثرم انتقلوا إلى البرنامج الاعتيادي وبعضهم ترك الكلية لأسباب 
شخصية مختلفة . ومن بين التسعين الذين اتموا البرنامج حوالي خمسة عشر دخلوا 
السنة الثالثة في معاهد أخرى 2 وانسحب القليل لبعض الوقت» وواصل الباقون 
دراستهم في بي ركلي . وقد يمر بعض الوقت قبل أن نمرف مصيرهم في البرامج 
العائدة إلى القسم الأعلى وليس واضحا ما سيؤول اليه ذلك . 
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اننا نشكفي اجراءاتالتقدير ونتردد في التورط الخطير فيها.ومع ذلك فاننا 
ندرك انه إذا ما أريد للبرنامج أن يستمر » فيجب ان يحصل على موافقة هيئة 
التدريس بالاضافة إلى التفويض الكافي إلى مرحلته الاختبارية. ولا بد من اعتبار 
البرنامج قضية حت > وما عدا بسط تنظيمه العامي والتبليغ عن التجربة » 
فائنا لا نعرف حقيقة ما يحب عمله » أو ما الذي سيطلب . 


وفضلا عن ذلك » فإن مشاكل الاستمرار أو التوكيد معقدة لدرجة أنه 
مام نجد طريقة إلى حلها فلا ضضرورة لإضاعة الوقت والقلق على التقويم . 


المشكلة الرئيسية هي التزويد بالاسائلة : إن الصعوبة في تزويد البرنامج 
الأول بالأساتذة في مؤسسة كجامعة بيركلي » خصوصا برنامج أول كالبرنامج 
التجر بي » كبيرة لدرجة انها تغري بالتخلي عن المبمة للأنسب في مؤسسات ذات 
التزام أولي إزاء التعلم في مرحلة ما قبل التخرج. ولكن بير كلي لها قسم أدنى» 
وما تفعل به يمكن أن يكون له تأثير مبم على حرية معامد اخرى لاجراء 
تجارب في محيط البرامج الأولى . ويحب عليها أن تمارس يعض القيادة في هذا 
المفمار . وعليها أن تبدي لينا » لأن المؤسسات الاخرى التي تجابه مشكلة 
الانتقال من معبد إلى آخر > غير قادرة على ذلك . 


وجوهر القضية هو أن هيئة التدريس الجامعية لا قل بشكل طبيعي 
إلى قدريس البرنامج الأول العائد للكلية لأنه ه غير نظامي ». يمكنها أن تقدام 
مواد درأسية متازة للقسم الأدنى تحضيراً للتخصص 0 ولكن بصعءوبة بالغة 
يمكنها عمل أي شيء آخر . وكل الضغوط > شخصية كانت أو معبدية » تحث 
هيئة التدريس على القيام بالبحث والتدريس المتملق بالبحث الذي هو المهمة 
الأساسية للجامعة . ونوع التدريس في القسم الأدنى الذي ميل إلى الحصول عليه 
هو النوع الذي يمكن القيام به دوتما اتحراف عنيف عن البحث . ويبدر أرن 
البديل هو إما ان تجند فرقة خاصة مستقلة من « اساتذة الكلية » أو ان نستعين 
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أكثر ما نفعل الآن بالأوجه امحتلفة لحياة عضو هيئة التدريس حيث انه لا يتخذ 
دائما وجبا ٠‏ تقنما » وهناك أوقات يكون فيها نوع مختلف من التدريس منعشاً 
أكثر منه حيرا . 


ان مشكاة هيئة الاساتذة المستقلة هي مشكلة قديمة » وليس من هو متشو”ف 
لاتباع هذا الطريق» وبالتأكيد ليس قباس كبير . ولكنه لا يبدو أنه من غير 
المعقول التفكير بعدد صغير من التعبينات الدائمة من رجال أذكباء متمرنين 
يصلحون لتعبد التدريس في مرحلة ما قبل التخرج » ويكون من ثأنهم أن 
يوفروا القمادة والنشاط . 


وقد وجد البرنامج التجرببي أن القرتيب المؤلف من سنة من أعضاء هيئة 
التدريس بالاضافة إلى فريقنا المؤلف من مائة وخخسين طالبا» كان ترتيباً مرضيا. 
وقد يمكن لعضو واحد من هيئة التدريس » يعين بصورة دائمة في البرنامج» أن 
يقوم بعملءة تجنيد وتوجيه الأساتذة الموقتين (سنة أو سنتين) وان يوفر التوجيه 
للبرنامج » ولو أن فريقا أساسي مكونا من استاذين يككون أفضل بكثير . وان 
سته تعبينات دائمة » يمكنها الاستمرار بالبرنامج حالته الحاضرة مع صف يبدأ 
كل سنة . ويمكن تجنيد الاساتذة غير الدائمين من هيئة التدريس الدائمة في 
بي ركلي أو من معاهد أخرى . 

ولكن كلة « دائمة » تحتاج إلى بعض المؤهلات . ان التعيين لد معينة أمر 
ضروري . ولكتنا لا نعرف المدة التي يمكن لامرء تمحملبا في هذا النوع من 
التدريس » ولا المدة التي يبقى فيها منتعشاً . إذن فنحن نعود إلى التعبينات 
المزدوجة مع المرقبة والوظيفة الأكاديية الهتارة حيث تدعو الضرورة أو قتوفر 
الرغبة . 

إن المشاكل المؤكدة هناء هي لمتعلقة بتثديت واستمرار البرنامج الأول 
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غير النظامي في اطار الجامعة . ويقل الكثير من هذه المشكلات في الكليات 
التي لا نظن انها في مصاف الجامعات . وفي الجامعات تصبح أقل هولاً إلى درجة 
ترى البرامج الأولى معها معتمدة إلى درجة أكثر مباشرة على المقدرة الانضباطة 
فيئة التدريس . ولكن الخطر على البرامج الأولية المعتمدة على الجامعات يكن 
عند هذه النقطة اما . فتطبيق المقدرة الانضباطية على البرنامج الأول قد تعني 
بسبولة احترافا مبكراً لا تكاد تلطفه الطاعة العادية والصيغة الممتذلة . 


و إلى محي المعرفة الذين يعظمون نور الشمس نقول » ان التدريس الحققي 
للبرنامج الأول في القسم الأدنى هو ثابة الانحدار إلى الكيف . 


1 
590 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طهعحا_ممددهدات /رداتدعل رعمهء بأاءمد/ عمط 
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ملحق » يوليو ( تدوز ) ١534‏ 


٠: الدروس الخاسة‎ - ١ 


إننظرتنا المبدئية كانت أن عدد طلابنا بالنسبة للأساتذة يحول دو نالدروس 
الخاصة الفردية وأن علينا أن نكون جاهزين للمؤمرات كما دعت الحاجة . 
وكان معنى هذا جدول أعمال مؤتمر كثير الانشف ال وإن على نحو غير منتظم» 
مركزاً في الغالب على يحوث الطالب » ولكننا لم نسع إلى مقابلة كل فرد بطريقة 
روتينية . وقد تحولنا في فصل الشتاء الدرامي من عام ١458‏ إلى جلسات 
تدريس منتظمة للأفراد وبعد محربة استمرت فصلين دراسيين اعتبراهها 
بمثابة ميزة اقتصادية وأساسية للبرنامج . 


وقد اعتمدة هذه الطريقة عندما فض الارهاق نسبة عدد الطلبة إلى 
الأساتذة إلى ١ - +٠‏ . واقترحنا الالتقاء بالطالب مرة كل أسبوعين - وعقد 
عشسر جلسات دروس خاصة كل أسبوع . وقد خصصنا من .#- م4 دقيقة 
لكل جلسة واو انه بالفعل كانت تطول عن هذا . 

كان الدرس الخاص مكرسا بأكثريته لتحليل عمل الطالب الكتابي . وقد 
وجدة - كا أفترض أن يحدكل واحد ‏ أن أخذ رزمة من أوراق الطالب إلى 
البيت » وقراءتها » وتصحيح الأخطاء » وكتاية التعليقات المراد منها أنذتكون 


.مودت 


تشخصية ومفيدة» هي من بين التارين الا اديمية الأكثر كآبة ومن غير جدوى. 
وقد يصر ف القارىءالحيالضمير ساعة يقرأ ويصحح بحن للطالب من خم سصفحات 
يبنا يصرف الطالب خمس دقائق لبطلع على التعليقات فيجني بذلك فائدةضثيلة. 


إلا أن الوضع يختلف عندما يلس الطالب والاستاذ وفي بد كل منهها نسغة 
من عمل الطالب الكتابي الآخير » للنظر فها سوية. الأستاذ يقرأها للمرةالأولى» 
سائلا ومعلةا كلما قرأ » والطالب بجيبا وشارحاً وربما معطياً ورقته لليرة الأولى 
قراءة موضوعية. ويمكن مناقشة كل خطأ أو صيغة تعبير توصلا إلى فبمبا. 
ويمكن أيضاً للحوار أن يغطي الا من الأسئلة المتصلة بالموضوع . 


وأعمية هذه الجلسات هي أنها لا تحتاج إلى جهد . إنما الجدير بالملاحظة هو 
اكتشافنا أنها تريد في توفير وقت الأساتذة» لأن الأستاذ لا يقرأ الأوراق خارج 
جلسة الاقاء . كا أن برنامج توزيع المواعيد للجلسات يقوم مقام برنامج لساعات 
المقابلة بالمكتب » ويزيل كل اتباج إلى جلسات خاصة .فوقت همئة التدريس 
كين » وماني ساعات اسبوعبا هي تقريبا الحد المنيسر للتدريس الفردي . وهذا 
يتطلب التشديد على تحديد مقابلة من ثلاثين دقيقة حينا تكون النسبة ه98 - ١‏ 
تقريبا . وزيادة ١6‏ دقيقة تشكل فرقاً مهما » وكاما انسحب طالب ازدادت 
إمكانية تمديد وقت كل جلسة » حتى ولو كانت الجلسة قصيرة نسبيا فهي ثمنة 
إلى أبعد حد » ونحن سعداء بالطريقة التي سار بها التدريس الخاص . 


؟ - مساعدو الأساتلة 


لا بد من الاستدراك هنا والقول بأننا لا نرغب فياستخداءالطلابالمتخرجين 
في البرنامج بصفة أساتذة مساعدين كا يحدث كثير في القسم الآدنى . 


تضمنت هيئّة التدريس في سنتنا الأولى خمسة من الأساتذة الدائمين وخمسة 
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من الأساتذة المساعدين ثم أوقفنا خدمة المساعدين . ونحن مقتنعون محكة 
هذا القرار . 


أما الطلبة الخريجون فهم شبان وشابات لا تنقصهم الرغبة والقدرة . ومنهم 
الكثيرون من سيصبحون قريبا أعضاء في هيئة التدريس الدائمة وهم في هذه 
المرحلة من حماتهم يظبرون خصائص تَيزهم كمدرسين موهوبين . ولككن حالتهم 
ومرحلة تطورهم تحول دون استخدامهم في برامج القسم الأدنى « غير المنتظمة». 


إن قسم الخرحين هو في الأساس مدرسة مبنية » والطالب المتخرج يعدا 
نفسه تقنم) للالتحاق بهنة . ويمكنه بدون تحول خطير عن واجبه الأسامي » 
أن يحصل على بعض التجارب في التدريس ككساعد على أساس العمل جزءاً من 
الوقت . ولكن هذا يحتاج إلى ترتيب وضع منظم بعناية» يحبث يمكن استخدام 
مقدرته المتطورة والتقنية . أما أن يطلب إلبه تدريس مواد تقع خارج مفماره 
فطلب غير معقول . وعليه في هذه المرحلة أن ينفمس في مضماره » فهو تقني 
شاب » وإلا فلن يبقى طالب خريحا لمدة طويلة . 


إن حسن استعبال » أو سوء استعمال » المساعدين للتدريس في التربية العائدة 
إلى القسم الأدنى بعد بالإجمال مشكلة كبرى تقارب الفضيحة . ويمحكن تإدير 
استعيال التقنية الحددة » ولكن تحاوز هذا واستخدام المساعد بحرية مطلقة في 
برامج القسم الأدنى » هو إساءة إلى الطالب ومساعد الاستاذ ممأ» كا أنه إغراء 
يحب أن يقاوم بشدة . 


م - السئة الامريكية 


مر" صفان بالسنة الاولى من البرتامج » ولنا إيمان وشيق بتركيبه وقيمته . أما 
السئة « الأمريكية » فتعرض مشا كل أكثر تعقيدا . وليست القضية هي أن 
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الككتب العظمى لا تحتل مكانها المطلوب » بل نحن هنا أكثر تعلق وانفياسا 
بالبيئة عن السنة الأولى . أي أن اهتامنا بأمريكا يختلف عن اهتمامنا بالمونان 
أو بانكلترا الذي هيأ لنا إطار دراسة الأفكار العامة . واكن أمريكا هي 
الجتمع الحي الذي نسعى لفهمه الآن في ضوء الأفكار الأساسية التي تجسدهما 
والقضايا التي تواجهها . ومن الإفراط في التبسبط القول اننا نتجه من العام إلى 
الخاص » أو من النظرتي إلى الواقمي » أو من اللا حدد بزمن إلى الزمني . ولككن 
هذا التباين يوخي بشيء ممأ نحن يصدده . 


إن مشكل المنباج هي مشكلة تحد . يرجد بالطبع ما قد نستمده من الأدب 
الأمريي أو الفلسفة الامريكية أو التاريخ الأمريكي » ولكن من الخطأ بناء 
سنة' ثانبة تككون ذسخة ضرقة عن السنة الأولى . ولا يستهوينا في اهتمامنا 
بالواقعي والفوري » الوقوع في منهاج « للحوادث الراهنة » . 


وللخلاص ننجه نحو القانون والحكة كأساس منهجي للسنة الثانية ‏ وهذا 
حل يعتبر في حد ذاته مثالاً على الطابع الأميري المميز . 


وللدستور مكانة مهمة وخاصة في الحياة الأمركية . و « كعهد جديد »» 
فإنه محاولة لتحسين الخبرة الأخلاقية والسياسية الال القديم في إطار صالح 
للجديد . ولقد أنتجت الحكة العليا طائفة من المواد حافلة بالتفسير » والتأمل » 
والتفكير » والمذاكرة » والمناقشة » والتقرير » ها قابلية خارقة على النمو 
والتطور في حقل التربية . وقد أعمل هذا الوجه من « القانون » ككصدر للتربية 
العامة » وله يعض الصعوبات. ولككن دراسة الحكة العليا هي دراسة للعقل أثناء 
عمله محاولاً معالجة المشا كل الواقعية والملحة في محيط يتطلب تبريراً في ضوه 
القوانين والقواعد والممادىء والاهداف . إن إغفاقه وانتصاراته »© فوضويته 
وتبصره » تعقيداته وبساطته » كابا مثقثفة . والمحكة مضطرة © بح 
مر كزها الفريد » لأن تعامل الخاص في ضوء العام » وأن تعادل النظرية بالخبرة 


سرف 2 


- وباختتصار إنها تفكر بما تعمله 

ولقد حاولنا » ببعض الشك وبنتائج متنوعة » أن نستغل" القانون كأداة 
للتدريس في محاولتنا الأولى في برنامج السنة الثانية . وسوف نحاول مرة أخرى 
بمزيد من الثقة » والعزم » والخبرة ٠‏ 


وبالطبع فإثنا لن نقتصر على استعبال المواد الدستورية والقائونية . ولكنها 
ستكون محط اهتامنا لتنظم عملنا . 


؛ - المقر الطبيعي 

إن المذمان الاكاديمي يقدم لنا الكان المتعدد الأغراض من مكاتب وصفوف 
من ناحية » ورواق السكنى أو مبجع الطلبة الداخلبين من ناحية أخرى © ولا 
شيء بينهها . والأول صالح لأسلوب التدريس في الصفوف العادية وغير صااح فوا 
عدام . والمركز السكني له نقائصه الغريبة » ولكن إمكانية استعياله مركن له 
أهمة تربوية هي تحد دائم . 

ويا أننا نمتقد أن امقر الطبيعيي ضروري لتنمبة البرنامج التربوي 
فإنه من المستتحسن البحث في تحويل الرواق السكني واستعماله لهذه الغاية . وإذا 
ما أردتا للبرنامج التحربي أن يصبح دام وربما أن يتوسع فإن موضوع وجوده 
في مجموعة من مهاجع للطلبة قريب من حرم الجامعة يحتاج إلى دراسة . 


وفي الوقت نفسهكان لنا ما يقرب من البيت المثالي في بيت الأخوية المبجور 
والقائم عند طرف حرم الجامعة . فهو يزودن بمكاتب للادارة » وبغرف لجلسات 
المداولة » وبقاعة للدرس » وغرف عامة . ولا يسكن أحد هنالك > ولكنه 
متدسر في كل وقت يئة التدريس والطلبة في البرنامج .وقد نوهت تقاريرا يأن 
البيت © بالإضافة إلى أهميته البنائية » كان تقريبا مصدراً مستدهاً للقلق . لقد 


اخ 


كان الجزيرة التي عشنا عليها على اختلاف تصوراتنا . لقد زود بمسرح لعرض 
أدوار الحارس » الكسول » الطائش » والنبّاب . لقد كارن مشهداً للنشاط 
البنّاء والهددام . 


لقد وضعت الآمال المبككرة عن الفردوس جانيا ونحن نقبل بهذا البيتاليوم 
وتقداره حقى قدره ؟! هو: فهو مركز معبّن للبوية والعمل »مؤيد لسروع مشترك » 
ومختبر يوحي لنا جمبعا من أساتذة وطلبة على السواء » بالمشاكل المتعلقة بمحاولة 
إنماء جماعة ذات تنظم مشترك . 


ه - الدرجات » النظام » المنسحبون 


إن تخبير الطلبة بين النجاح والرسوب في البرنامج يكاديكون شاملا . وأكثر 
طليات الدرجات لفصل معين من السنة الدراسية كان نتيجة لوضع الطالب لفترة 
تحت التجربة للتأكد من أهليته وذلك عندما يسقط في مادة دراسية واحدة إلى 
ما تحت درجة ( ج ). وبالطبسع ليس للدرجات في القسم الأدنى تلك الأهمية التي 
ها فيا بعد » وذلك بالنظر للدخول إلى المدارس المهنية أو التابعة للخريحين » 
وقد يككون في إمكاننا أن نعطي خطابات تزكية لأغراض مختلفة . ولكن 
الاختيار من غير ضغط جدّي من قبل هيئة التدريس هو علامة سليمة . وهيئة 
التدريس سعيدة جدأ هذا الحل لمشكلة الدرجات وبا مجمله مكنا من نوعية 
التحليل والمناقشة والنقد . 


إن قبمتها الرئيسية تكن في كونها ليست يجرد طريقة أخرى اوضع 
الدرجات بل في عدم كونها طريقة لوضع الدرجات على الإطلاق . وهكذا او 
انزلقنا إلى اتباع أسلوب ( تاجح > راسب » متفوق ) فقد يضيع الهدف 
بأسره . إننا يحاجة إلى « لم ينجح » ولككن هذه شبيهة بلفظة لم ينجز  »‏ التي 
استعملناها نحن ونعتقد أن استعماها واجب . 


ا هلا - 


إن عدم استعمال نظام الدرجات يؤثر فبنا بطريقتين - ويب الاعتراف 
بهذه التأثيرات كا يحب مواجبة الاحتياجات حينا تككون شسرعية . اولآً » ان 
الدرجات هي جزء تقليدي من اسلوب الاثارة أو التحريض . وثانيا » هي 
الوسائل العادية التي يصنف بها الطلبة لاغراض مختلفة . 


إن الطالب وعمله معروقان جب داً لهيئة التدريس في وضعنا » ويمكننا 
بسبولة أن نعطي تزكيات ذات معنى للمنح الدراسية والاستخدام والتقل 
ولأغراض أخرى . ونحن لسنا مدر كين لأية عقبات اطلاينا حول هذا الموضوع. 
ولكن عدم استعمال نظام الدرجات يطرح بعض المشاكل الهامشية » 
التحريضية » النظامية » أو « المعنوية » . المشاكل سلبية في نوعبا . وبمنى 
آخر ليس هناك بالحقيقة مشكلة حول أكثر الطلبة ما فيهم الموهوبون بصفة 
خاصة . وبرغم أن خبرتهم كانت عادة اعتبار « العمل الجيد » مطابقا «للحصول 
على درجات جيدة » فانهم يتكفون سسرعة مع الحالة الجديدة ويزدهرون . 
وقد يحدون ارتباح] حيما يحب أن يوجد - في كتاب يتمتعون بقراءته وفهمه » 
في مناقشة موضحة > في قطعة كتاببة ذات معنى > وفي إدراك التفام النسامي 
والقوة . ولكن عندما نواجه الأشكال الحتومة من جنوح الطالب » وحين 
نحاول الوصول إلى الاداة المألوفة لتثير جبداً أكبر أو لمماقبة الكسل أو عدم 
المبالاة » نجد نفسنا بدون سلاح . قد نفرض الحضور » وقد نفرض اليبحوث » 
وقد نحاول الاقناع » ولككن قانوننا الوحيد هو « غير ناجح » © والذي يعتال 
عزلاً أو حرمانا من عضوية الجماعة . وانه ليس من السهل معرقةامتى يحصل هذا 
العمل المتطرف . 

اثنا في الحقيقة لا نمتقد بأن سلطة سحب الطلبه من البرنامج إذا ما حصاوا 
على « غير ناجح » لفصل من فصول السنة الأربعة له تأثير مهم على 
تنشيطهم . وان العمل لجرد تحنب. هذا المصير » لن يفيد كثيرا . ولكننا 
نعتقد ان استبعاد « غير ناجح » ضرورة لحاية سلامة البرنامج الذي يشمل 
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أعبلاً مقررة وضعت بدقة في ج دول للاعمال . وحتى بين جمهور من الطلبة 
«المتطوعين» يوجد من يكتشف انه يفضل أن يحضر حبنا يحلو له » وان يقرأ ما 
يحلو له وني الوقت الذي يلو له » وان يكتب ما يحلو له . هذا ليس برنايجنا » 
واننا لا نعتزم تحويله إلى هذا لدى طلاب يختارون الاستقلال التربوي . وحينما 
يعجز كل شيء آخر - ولا نود افساد روح البرنامج الايحابية بالمقاومة المستمرة 
للجنوح الغامئني- فان الاستبعاد يصبح ضرورياً. ومع هذا يحب ان نشير إلى ان 
استيعاد «غير ناجح» استعمل في الواقم على نطاق ضرق جداً . وان اكثر الطلبة 
الذين يصبحون > لسيب او لآخر » مستائين يقررون التخلي غجيق البرنامج 
المعروف » وا كمال الفصل الدراسي الذي هم فيه بكفاءة متناقصة “ ثم يغادرون 
بسلام بعلامة نهائية ه ناجح ©». 


ومع ذلك » فان مشكلتنا الأكثر إغاظة » هي ماذا يحب أرن نفعل تجاه 
بعض الطلبة البارعين نوع » والذين يمبلون إلى الاعتقاد بأن هم طاقفة ذهنية 
كبيرة » والذين تعاموا كيف يحافظون على أنفسهم ضد التربية » والذين عملهم 
رديء وتخيب للأمل»والذين يعملون ما يكفي فقط للاحتفاظ بالسمعة الحسئة في 
البرنامج . اتنا ميل بشدة إلى استبعادهم » ولكننا حت الآن لم نفعل ذلك » مع 
أنهم يعودون على أنفسهم بالنزر اليسير من الفائدة» وعباون إلى اضعاف معئويات 
رفاقهم الطلبة » ولا يفكرون في أمر هيئة التديس . 
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آنا سررة 
طموح كبير الى حياة أفضل .. 


هذا هو الشعار الذي ترفعه الأكثرية الكبرى من 
التسعوب انذامية في عالم بموج بالحركة والانتاج والتقدم 
العلمي المذهل . 
وهذا بالضبط ما دفعنا الى اصدار هذه المجموعة من 
الكتب المختارة من انتاج كبار كتاب المعالم المعاصرين 
والمترجمة بمنتهى الدقة والأمانة » لكي نفتح لقرائنا 
العرب نوافذ ثقافية مضيئة تطل بهم على آفاق عالمية 
ذات مستوى رفيع » وتفتح عيونهم على مجالات جديدة 
للعلم والادب واللفن لم يطالعوها من قبل » وتأخذ 
بأيديهم » وهم ف أوج تطلعهم وسعيهم نحو المستقبل 
المشرق » الى المزيد من التفهم والمعرفة للعلوم والفنون 
الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية 
والصناعية التي أوصلت الأمم من حولنا الى تلك 
القمم المعالية من المرقي والتقدم والازدهار . 


الثما ٠ء/نا‏ ق. باو م يعادها 


